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 ةشر في المجلّ شرو، النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدا  *

 .، شريطة ألاا تكون منشورة بأياة ليغة كانت، أو مقدامة للناشرقد والترجمةوالمقارن والن
 .الفرنسية أو الإنجليزية: غة العربية أساسا، وباللاغتيْ تنشر ا لة الالو  باللا  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنا  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أما
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعاــص عــرص، وصلعاــص  حــد  اللا  *

الية وأهـــما العنالـــر تحـــداد في مـــا الإشـــك ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
ـــص و  ؛والنتـــائ  بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنا عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعا
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنا لتا لتخ   كنا الالو   *
 .يتلمان الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .ةلا تعبرا المقالات بال رورة عأ رأي ا لا  *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فناية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنا  *

ettawassol.eladabi@gmail.com 
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 احيةــتـتالاف
 

الأدص، بعــد  يــاب تعــود عنقــاء تــن   مــأ جديــد، " مجلاــة التاوالــن"هــا هــي 
ـــدور بعـــد تعثارهـــا مـــراتيْ، كـــان ل ريـــا  يـــاب مراجعـــة نوعيـــة تطلاا ـــا تغيـــ   وتعـــاود الصا

؛ ف ــي ق (هيئــة تحريرهــا، هيئت ــا العلميــة، وشــروط الناشــر في ــا)هيئاتهــا  طاعم ــا ويديــد
ــــداولي، وتســــعا إلى التاطــــوير  ــــاو العلمــــي اللاــــي وال ــــد تنفــــتح علــــا الإنت إلــــدارها الجدي
المســـتمر، وتفـــتح لـــدرها لملّحرـــات الغيـــوريأ وانتقـــادات العلمـــاء الـــا تســـعا إلى رفـــ  

 .مستواها العلمي أو التاقني
ة عـــددها اســـاما اـــر  صقـــالات الاـــاحثي مـــأ الجزائـــر و ارج ـــا، تصـــدر ا لاـــ

أدب مقـارن، دراسـات نقديـة : تنواعت موضـوعات أبحـاا م بـي مجـالات علميـة متعـدادة
، دراســــات فلســــفية، وترجمــــة؛ كمــــا ضــــمات م بلــــدان أربــــ  مــــأ المغــــرب (روايــــة ومســــرحا)

 . الأردن: شر  العرصالممأ ، وتونا، والمغرب، و (الجزائر بجامعات ستاة: )العرص
ـــــا الموضـــــوعات، فتنا عت ـــــا أربعـــــة  ـــــاور نفتتل ـــــا صلـــــور  ـــــاصا بالأدب : أما

مقـا  يعـراب بعملـما رائـدا مـأ أعـلّم الأدب المقـارن وروااد  : المقارن، وي ما مقالي، أوالهما
 العالمم المتواض  الذي أم ـا حياتـه ق  دمـة" الداكتور أبو العيد دودو"ق الجزائر، وهو 

ــــ  النامـــواو العـــرص "الجامعـــة الجزائريـــة، أســـتااا، مؤلافـــا ومترجمـــا؛ وضني مـــا مقـــا  يعـــر  لــ
أهـم الكتاــاب ركاـزت فيــه لـاحاته علـا واحــد مـأ " بصـفته لغـة ضنيــة ق الأدب البرا يلـي

الواععياي ق برا ين القرن التااس  عشر وبداية القرن العشريأ، وهو مؤساا الأكاديميـة 
ا يليــــة الكاتــــب العــــالمي  ــــواكيم ماشــــادو دي أســــيا، مــــأ  ــــلّ  نصاــــه الأدبيــــة البر 

أوالهمــا : ؛ أماــا الــور الثاـاـني، فيتعلاــق بنقــد الراوايــة، وعــد ضــما مقــاليْ "الطاايــب النافســي"
ذ فيه لاحب المقـا  "الراواية والتااريخ"عأ  أنمواجـا لدراسـته، يليـه " روايـة الأمـ "، اتخا

، تتااعـت فيـه لـاحاته طريقـة جـ ار جينيـت ق "عابر سرير بناء الزامأ ق رواية"مقا  
تقصاي مختلف الحركات الزامنيـة ق الراوايـة؛ أماـا الـور الثاالـخ، فقـد تفـراد بالـخ واحـد 
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ز فيـــه لـــاحاه علـــا ألاـــاء الناســـاء واتاســـا  دلالاتهـــا ق الشاـــعر  حـــو  نقـــد الشاـــعر، ركاـــ
موضو  المن   التاأويلي ق رلد  للأعشا، معتمدا" هريرة"الجاهلي، مكتفيا بقصيدة 

ز فيـه "إشـكالية ترجمـة الفلسـفة"القصيدة الـرئيا؛ وتفـراد الـور الراابـ  بالـخ عـأ  ، ركاـ
اعيـــة إلى لاســـيا فلســـفة عربيـــة مـــأ  ـــلّ   لـــاحاه علـــا مقاربـــة طـــه عاـــد الـــراسأ الدا

ص الأدب العــر "إعــادة النارــر ق ترجمــة الفلســفة؛ كمــا تفــراد الــور اســاما بالــخ عــأ 
ز فيــه لــاحاه علــا علمــيْ مــأ أعــلّم "القــدفي ق كتــابات المستشــرعي الفرنســياي ، ركاــ

شار  بـيلّ وأنـدري ميكـا ؛ أماـا الـور الساـادس، فقـد ضـما : الاستشرا  الفرنسي ويا
اجيدية ق المسرح الشاعري: مقاليْ  أنواع ا وأسا بنائ ا، : أحديا عأ الشاعصية الترا

صـية الوريـة تسـ م ق إنجـاح المسـرحية إاا مـا أُحسـأ ا تيارهـا؛ علـا اعتاـار أنا الشاع
ز الالــــخ الثاـــاـني علــــا الاطولــــة الأنثويــــة ق المســــرح العــــرص، تناولــــت فيــــه  ق حــــي ركاــــ
لـاحاته مجموعــة مــأ النامـااو الأنثويــة الــا لعاــت دور الاطولـة ق المســرح العــرص؛ أماــا 

جمــة،  اب ، فقـد كــان مخصاصـا للترا عر الأمريكـيالـور الساــ العــرص  -وضـما مقــالا عـأ الشاــ
زا علـا بعـ  الشاـعراء الأمـريكيي العـرب المعالـريأ الـذيأ  ومأ   الهوياة المزدوجة، مركاـ

 .تعراضوا لق ية الهوية المزدوجة
يخ ـــ  ترتيـــب المقـــالات ق ا لاـــة إلى اعتاـــارات فنايـــة لا  ـــ ؛ ويختلـــف تنـــوا           

 . مأ مقالاتموضوعاتها بتنوا  ما يصلنا 

تتاعا ا لاة حراية التافكـ  والتاعاـ ؛ لـذلف، فـمنا مـا ينُشـر في ـا مـأ مقـالات لا         
ا يعبرا عأ لراء أللابه  .يعبرا بال ارورة عأ رأي ا لاة، وإنما

بعـــد عيام ـــا مـــأ عثرتهـــا، إلى أن تشـــقا لنفســـ ا " التاوالـــن الأدص"تطمـــح مجلاـــة          
، ولــأ يتلقاــق لهــا هــذا الطامــوح -إن أمكــأ الــف-ت الوطنيــة والعالميــة طريقــا بــي ا ــلّا 

إن لم يــد لهـــا ركـــائز علميـــة ترتكــز علي ـــا، وســـواعد تســـندها، ولــأ تكـــون لهـــا عائمـــة إلاا 
 .     بج ود طاعم ا العلمي أوالا، وهيئة تحريرها ضنيا
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لف، تتاعـــذ  اـــ يأ إلى تحقيـــق الرالـــانة العلميــة، لـــذ" التاوالـــن الأدص"تســعا           
إن رأ  اساــ ان -لكــنا مقــا ، ويطلــب مــأ لــاحب المقــا  إجــراء التاعــديلّت المطلوبــة 

، وعد يع د اسا يْأ ضلخ إن كان أحـد التاقريـريْأ إبابيـا والآ ـر سـلايا، أماـا إاا  -الف
 .كان كلّيا سلبيا، فتعتذر لصاحب المقا  عأ نشر مقاله ويُخبر بذلف

نا عــــدد مــــأ ا لاــــة بــــدءا مــــأ العــــدد اســــاما بهيئــــة علميــــة فعليــــة، يصــــدر كــــ          
أســـ مت فعـــلّ ق تقيـــيم مقـــالات العـــدد، لـــذلف لـــأ تكـــون هيئت ـــا العلميـــة ضبتـــة، بـــن 

 .تختلف مأ عدد إلى ل ر
مــأ كــنا مــا يمكــأ أن ت ــماه المقــالات مــأ أ طــاء " التاوالــن الأدص"تتــبراأ مجلاــة          

 .حب المقا  وحد  مسؤولية ما يرد ق مقاله   مصلالة، ويتلمان لا
نتمــعا أن بــد كــنا عــارة للمجلاــة مــا يرضــي ف ــوله المعــرق بــي انــا  لــفلاتها،         

وأن بــد ق كــنا مقــا  مــأ مقالاتهــا أفــذة تفــتح أمامــه أفقــا معرفيــا جديــدا، يدفعــه إلى 
عراائ ـا تسـتمدا ا لاـة بقاءهـا الكتابة والعطاء أو الإعاا  علا عراءة أعدادها المقالة، فمـأ 

 .واستمرارها
ــكر الجزيــن إلى الأســاتذة الأفاضــن          و تامــا، تتقــدام رئيســة هيئــة تحريــر ا لاــة بالشا

الكتاـــاب الـــذيأ أســـ موا ق إاـــراء هـــذا العـــدد صقـــالاتهم، ف ـــم اـــروة ا لاـــة وممعين ـــا الـــذي 
/ جنـود اسفـاء - الأسـاتذة اسـبراء ترجو  اـراا لا ين ـب؛ كمـا تتقـدام بالشاـكر الجزيـن إلى

الذيأ كانوا دلـيلّ ي ـدي كتاابنـا إلى سـاين ا لاـة؛  " التاوالن الأدص"القرااء الأوائن لتو  
ـــاهريْأ علــا نجاح ــا( عمــودا ا لاــة)كمــا تتقــدام بالشاــكر إلى الهيئـــة الإداريــة  مـــدير : السا

 تحريــر ماداتهــا، وترتيا ــا وتصــنيف ا، ا لاــة، وهيئــة تحريرهــا الــا أنفقــت الوعــت الطاويــن ق
 . فل م جميعا جزين الشاكر والعرفان

 :رئيسة هيئة التالرير                                                                
  سامية عليوي. د                                                        
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 بناء الزمن في رواية 

 لأحلام مستغانمي "سريرعابر "

 وردة مـعـلـم: الدكتورة
 (الجزائر) قالمة/45ماي  8: جامعة

 

 

 
 :الملخص

 

تقـــوم  إشـــكالية هـــذ  الدراســـة حـــو  كيفيـــة 
بنــاء  الــزمأ  ق روايــة عــابر ســرير للروائيــة الجزائريــة 
أحلّم مستغانمي، وعد حاولنا معالجت ا مأ  ـلّ   

بنيـــة الـــزمأ، تتاـــ   طريقـــة جـــرار جنيـــت ق دراســـة 
فدرســـــــــــنا الانقطاعـــــــــــات الزمنيـــــــــــة  ثلـــــــــــة بتقنيـــــــــــا 
الاسترجا  والاستاا ، وأنواع ما، كما توعفنا عند 

أدت . حركــات ســردية أ ــر  لا تقــن أييــة عن مــا
الســــــــرد  ةهــــــــذ  الحركــــــــات مــــــــرة إلى تســــــــري   وتــــــــ  

وإلى تعطيلـــه مـــرة أ ـــر   (اسلّلـــة والحـــذب)و
تفــرد ، وعــد أســ مت مجتمعــة ق (الوعفــة والمشــ د)

رواية عابر سرير وتميزهـا حـأ أن المـرء ليسـتطي  أن 
يصـــنف ا ضـــمأ  انـــة الـــروا ت الزمنيـــة، أي تلـــف 

 .الا تكرس الزمأ إلى ع ية ما

 
بنية،  مأ القصة، : كلمات مفتاحية

 مأ اسطاب، مفارعة  منية، تسري  السرد، 
 .تعطين السرد

 
 
 

 

 

 
 

 

Abstract: 

The problematic of this study is 

based on how time is structured in 

Algerian writer Ahlam 

Mostghanemi’s novel Aber Sareer. 

We tried to approach it through 

adopting Gerard Jeanette’s method 

of studying time structure. We studied 

the time breaks embodied in the 

techniques of “analepsis” (flashback) 

and “prolepsis” (flashforward) and 

other types of these techniques. We 

also dealt with other important 

narrative acts. First, these narrative 

acts led to the quickening of the 

narration pace (through summary 

and ellipse) then led to slowing it 

once more (through pause and 

scene). All previous narration acts 

and techniques resulted in making 

Aber Sareer unique and remarkable, 

and a “time novel” par excellence 

i.e.: a novel that devotes time to some 

issue. 
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سالــــة الـــا تمـــنح لــــه كـــن عنصـــر مــــأ عنالـــر الســـرد القصصــــي لـــه أييتـــه ا
لأنـه يسـ م ق  لـق "المصداعية والزمأ كغ   مـأ العنالـر م ـم علـا المسـتو  الانـائي 

، وهــذا مــا أوحــت بــه لنــا روايــة عــابر "المعــع، لمــا يصــاح  ــددا أوليــا للمــادة الحكائيــة
ســرير للروائيــة الجزائريــة أحــلّم مســتغانمي الــا احتفــت روايت ــا بالــزمأ احتفــاء لا نرــ  

ومأ هنا عامت إشكالية هذ  الدراسة الا تملـورت حـو  كيفيـة بنـاء  مـأ الروايـة  له،
المــذكورة، وعــد حاولنــا معالجت ــا مــأ  ــلّ  تتاــ   طريقــة جــرار جنيــت ق دراســة بنيــة 
ـــة  ثلـــة بتقنيـــا الاســـترجا  والاســـتاا ، وأنواع مـــا  الـــزمأ فدرســـنا الانقطاعـــات الزمني

تقــن أييــة عن مــا أدت هــذ  الحركــات مــرة إلى  والمــدعومتي بحركــات ســردية أ ــر  لا
، (الوعفـة والمشــ د)وإلى تاطئتــه مـرة ا ــر  ( اسلّلــة والحـذب)السـرد و ةتسـري   وتــ  

وعــد أســ مت هــذ  التقنيــات مجتمعــة ق تفــرد روايــة عــابر ســرير وتميزهــا حــأ أن المــرء 
مأ إلى ليســـتطي  أن يصـــنف ا ضـــمأ  انـــة الـــروا ت الزمنيـــة أي تلـــف الـــا تكـــرس الـــز 

 .ع ية ما
 

 :بنية الزمن -2

: وبــ كث ة هي الدراسات الا اهتمت بتللين اسطاب الروائي بوجه عـام،
ــــز  ــــوريا "الــــزمأ بوجــــه  ــــاص، وعــــد عــــدت كــــن الدراســــات تميي "  يتوماشفســــكب

B.Tomachevski  بي الماع الحكائي والمتن الحكائي الركيزة الأساسية لمدارس نقـد
ظ ــرت  ــاولات جديــدة لتلليــن الــزمأ ق الروايــة مــأ »أيــأ الروايــة ق الســتينيات 

حيخ الشكن، ومأ أي ا دراسة جرار جينـت لتلليـن الـزمأ ق الالـخ عـأ الـزمأ 
 .(2)«المفقود
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مجــا  الــزمأ الســردي ق مختلــف  Gerard Gennete "جــرار جينيــت"حصــر 
 ا العلّعـــات الكامنـــة بـــي  مـــأ القصـــة و مـــأ الحكايـــة، وهـــي اـــلّ  علّعـــات، وضـــع

 : حسب التلديدات التالية

الصلّت بي الترتيب الزمني لتتاب  الأحدا  ق القصة والترتيـب الـزمني الكـااب  -2
 .لتنريم ا ق الحكاية، وعد عقد لهذ  الإمكانية الفصن الأو 

الصـلّت بــي المــدة المتغــ ة لهــذ  الأحـدا  أو المقــاط  القصصــية، والمــدة الكاابــة  -2
 .، وكانت هذ  الإمكانية هي موضو  الفصن الثانيلروايت ا ق الحكاية

أي العلّعــة بــي عــدرات تكــرار القصــة وعــدرات تكــرار الحكايــة، : لــلّت التــواتر -0
 .والفصن الثالخ مخصص لصلّت التواتر

 مـــأ القصـــة : ص ســردي هنـــاا  منــاننف ــم مـــأ هــذا الكـــلّم، أنــه ق كـــن نـــ
علـا مسـتو  ترتيـب الأحـدا ،   مأ الحكاية، وتـرب  بين مـا مجموعـة مـأ العلّعـاتو 

علا  ـرار  - ولأيية عمن جينيت ارلاينا الاستعانة صن جه. ومدتها المتغ ة، وتكرارها
الجزائريـة  ةللروائيـ "عـابر سـرير"ق تحليـن الـزمأ السـردي لروايـة  -دراسات عربية كثـ ة
هـذ   ساعي بذلف للكشف عأ الكيفيـة الـا به بهـا بنـاء الـزمأ ق أحلّم مستغانمي،

الروايــة، الــف أن  تعامــن الــدارس مــ  الــزمأ الســردي حســب هــذ  طريقــة، يســمح لــه 
ـــــة عـــــأ بقيـــــة العنالـــــر الأ ـــــر  إمـــــا بصـــــورة  بتلديـــــد هـــــذ  التقنيـــــة، ان، المكـــــ)منعزل

، أو علّعة الأجزاء أي ق علّعة الجزء بالجزء. متصلةوإما بصورة ( الشعصية، الراوي
الدراسـة توضـيح المسـتو  الأو  مـأ  ـلّ   ا ـترأ ق هـذ و  .باع  ا الاع  وبالكـن

 "عـــابر ســـرير" وق مـــايلي توضـــيح لطريقـــة اشـــتغا  الـــزمأ ق روايـــة .المدونـــة المـــذكورة
 .لأحلّم مستغانمي

 



 العدد الخامس: التـواصل الأدبي

72 

 :Temps du recitزمن القصة  -2
لتــدا ن الأحــدا   "عــابر ســرير"يصــعب كثــ ا تحديــد  مــأ القصــة ق روايــة 

ة الــــا يتغلــــب في ــــا الاســــترجا  لصــــا  النعــــت واشــــتااك ا، ولكثــــرة المفارعــــات الزمنيــــ
 ". الد بأ طوبا "النفسي للاطن المصور 

الحاضـــر والماضـــي، لأتـــوي الأو  حاداـــة  ســـفر : يســـيطر علـــا القصـــة  منـــان
باريا لنيـن جـائزة فيـزا الصـورة، ومـا لـاحب هـذا السـفر مـأ تفصـيلّت،  المصور إلى

برفقــة جثمــان   ن علــا مــتن طــائرة حيــاة، ع عودتــه إلى الــوطأ أي ــا لقــاز  بــز ن، و 
وأمــا الــزمأ الماضــي فــيمكأ تقســيمه إلى  منــي، أحــديا  .متوج ــة لــيلّ إلى عســنطينة

مــــا  عريــــب، والآ ــــر ماضــــي بعيــــد، وأمــــا الماضــــي الاعيــــد ف تــــد إلى طفولــــة المصــــور 
وعائلته، وعصة  واجه، ومرحلة شاابه ق الساعينات، وهي  العشرية الا عرفـت في ـا 

ئر أحداض اجتماعية، و تحولات سياسية كبر  أد لت الالّد ق مرحلـة جديـدة،  الجزا
كما يرتد هذا الزمأ إلى الحرب العالمية الثانيـة، وبالتلديـد إلى مرـاهرات الثـامأ مـايو 

مــأ  ــلّ  وم ــات  أتــا كــن الــف. ، ع مــرور  بعــد الــف إلى ســنوات الجمــر2945
 .استرجاعية عد تطو  كما عد تقصر

، وهــي 2988ضـي القريـب فتمثلـه ســنوات الثمانينـات، تحديـدا سـنة وأمـا الما
الفــترة الــا شــ دت في ــا الجزائــر اضــطرابات أمنيــة  طــ ة، كــان مــأ نتائج ــا إلــابة 

، برلالــتي ق اراعــه اليســر ، علــا إاــر " الــد بــأ طــوبا "المصــور بالاــه المســتعار 
ومـا تلّهـا مـأ  ـلّ   لحاداة،وتعود الرواية كث ا إلى هذ  ا. التقاطه لورا للمتراهريأ

تشــعيص الوضــ  الــذي للــت إليــه الصــلافة، الــا كانــت مــأ بــي الم ــأ الــا ف ــل ا 
ـــــــدعو  انتمـــــــائ م إلى ســـــــلف المـــــــوظفي  ـــــــة، ب ـــــــق أهـــــــداف م الجنوني الإرهـــــــابيون لتلقي
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الحكـــوميي، مـــا جعـــن الحكومـــة ت ـــطر إلى حشـــد الصـــلفيي ق  ميـــة مـــا فران، ق 
 .ي بات يتربص بهم اولة لدف  يد الموت الذ

وكــــان المصــــور بالاــــه المســــتعار، أحــــد ا بريــــي علــــا الالتلــــا  بهــــذا النــــز ، 
يتعـرب علـا حيـاة،  وجـة لأحـد  بعـام ونصـفو لّ  فترة إعامته الا تحـددها الروايـة 

، الاايـة لمزافـران تالعسكريي الاار يأ الذيأ كانوا يق ون عطل م الصيفية ق الفيلّ
هــذ  العلّعــة العاطفيــة بــؤرة لهــا مــأ  ــلّ  تركيــز الــراوي الــذي هــو والروايــة تتعــذ مــأ 

، 2997المصـــور نفســـه علـــا هـــذ  الفـــترة، الـــا نقـــدر أ ـــا الواععـــة مـــابي أوا ـــر ســـنة 
، كمــا تهــتم الروايــة كثــ ا بالصــدمة العاطفيــة الأولى للمصــور الــا 2998و ــا ت ســنة 

رات إلى هــذ  العلّعــة الــا يرجع ــا إلى ســنتي م ــت، وق روايــة أكثــر مــأ طــا إشــا
وينت ي الزمأ الماضي القريب عنـد  .2998حددأها بدعة لتكون بذلف  ا ت سنة 

ولنـا ق تحديــد  .م في ــا الـراوي علــا تـدويأ مذكراتــهوهــي السـنة الــا عـز  .2222 سـنة
هــذ  الســنة عــرائأ كثــ ة تلمســناها مــأ  ــلّ  الروايــة، لياــدأ بعــد هــذ  الســنة الحاضــر 

 .الروائي

: ا يلّحـــل علـــا  مـــأ القصـــة ، الـــف التـــدا ن الكاـــ  جـــدا بـــي الـــزمنيمـــ
الماضي والحاضر، ف ما متشابكان لدرجة يصعب في ا الفصـن بين مـا، ونرجـ  سـاب 
الــف إلى أن الروايــة جــاءت ب ــم  المــتكلم الــذي بعــن مــأ الروايــة عاــارة عــأ حركــة 

ترتيــــب  مــــأ القصــــة  اســــترجاعية، عائمــــة ق الماضــــي، مــــا أد  ق نرــــرأ إلى لــــعوبة
علـا الـر م مـأ أو بالأحـر  كثـرة اسـترجاعاتها، و لالتااس ا و موض ا وكثرة أحداا ا، 

هــذ  الصــعوبة فمننــا حاولنــا ترتيــب  مــأ القصــة كمــا يفــتر  أ ــا وععــت، واعتمــدأ ق 
 .أ  لّ  عراءتنا المتكررة للروايةالف علا بع  الاستدلالات الروائية م
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لقصة وأهم المؤشرات الزمنية الدالة علـا وعوع ـا كمـا وهذا الجدو  يوضح  مأ ا
 :يفتر  الف

دث
الح

 

الفــــــــــــــــترة  الصفحة الاستشهاد محتواه
 الزمنية

إلــــــابة  الــــــد  22
بـــــــــــأ طـــــــــــوبا  
بعطـــــــــــــــــــــب ق 
 اراعه اليسر  

كنـت أتمااــن للشــفاء مـأ رلالــتي تلقيت مــا "
ق اراعــــي اليســــر  وان أحــــاو  التقــــاط لــــور 

 ."2988 للمتراهريأ أاناء أحدا  أكتوبر

28 
 

2988 

ا تيـــــا  ســـــليم  22
 أ و   ن

حـأ مــوت أبيــه وهــو أ ــي الوحيــد مــا كــان لهــا "
هــــذا الوعــــ  علــــا نفســــي ، شــــاب وجــــد نفســــه 
يتيما عندما عتن رجا  الأمـأ أبا  ق مرـاهرات 

 ..."فراح يدرس لين  ار  88

262 2988 

ـــــــــــاة  20 لقـــــــــــاء حي
 بز ن أو  مرة

ة لقئنــا أم هــي أحاــت فتنــة هــذا الموعــف و رابــ"
معا ق بيت يعيدها عشر سنوات إلى متاهت ـا 

 "العاطفية الأولى

222 2992 

يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   24
الصــــــــــــــــلافيي 

 ق مزافران

عامـــا ونصـــف عـــام ق ســـري التشـــرد الأمـــني، "
عشت منقطعا عأ العالم، أتنقن بحافلة  الـة 
إلى اكنـــة به تحويل ـــا لأســـااب أمنيـــة إلى بيـــت 

لا  للصـــــلافة ي ـــــم كـــــن المطاوعـــــات الجزائريـــــة
 "أ ادرها إلا لإعاما الجديدة

69 2997-
2998 

25 
 

ا تيــــــــا  عاــــــــد 
 الحق

وكنـــــت بعــــــد مــــــوت عاــــــد الحــــــق لأســــــاوعي، "
لـادفت ا ق مكتاـة ق عسـنطينة تشـتري ظروفــا 

 ........"و طواب  بريدية 
ووجــدتني اســتعيد مـــا عشــته منـــذ ســنتي بعـــد "

206 
 

25/22

/2997 
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ا تيـــا  عاـــد الحـــق عنـــدما كـــان علـــي أن اجمـــ  
 "أشيائي ق بيته

لقــــــــــاء  الــــــــــد  26
 بحياة

وكنــــــت بعــــــد مــــــوت عاــــــد الحــــــق بأســــــاوعي، "
لـادفت ا ق مكتاـة ق عسـنطينة تشـتري ظروفــا 

 ........"و طواب  بريدية 
تلـــف الـــا رأيت ـــا لأو  مـــرة ق الـــف المق ـــا " 

 ..." اات الّاي أكتوبر عند الساعة الواحدة

96 
 
 
 
025 

 

02/22

/2998 

ـــــــــأ  27 ـــــــــا  اب ا تي
 أخ
   ن 

أظنه كان يود الاحتفاظ بهـا لنفسـه، لكنـه مـا "
وجـــــد أحـــــدا ليوراـــــه إ هـــــا، ابـــــأ أ يـــــه ا تالـــــه 

 "ا رمون بطريقة شنيعة منذ سنتي

262 2998 

ســـــــــفر  الـــــــــد  28
إلى باريــــــــــــــــــــا 
لتســـــلم جـــــائزة 

 فيزا الصورة

باريـــا اات أيلـــو ، بـــر م ســـعاد  بالســـفر،  "
كــان الحــزن حــولي يفعــخ كــن مــا ياــدو لغــ ي 

حا، بدءا بتلف الجائزة الا يعلـف تكتشـف فر 
بسعرية مرة أنف تحتـاو إلى أسـابي  مـأ م انـة 
الإجـــــــــراءات كـــــــــي تـــــــــتمكأ مـــــــــأ الســـــــــفر إلى 

 ..."باريا

52/
52 

ســــــــــبتمبر
1002 

حاداــــــة شــــــراء  29
 الفستان

أنـني اشـتريته منـذ  يلأ تصـدعيني لـو علـت لكـ"
 "أكثر مأ ش ريي حأ عان أن أتوع  لقاءا

اكتـــــــــــــوبر 229
1002 

لقــــــــــاء  الــــــــــد  22
ـــــــــاة للمـــــــــرة  بحي
ــــــــــــــــــــــــــة ق  الثاني
المعــــــر  بعــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــرا  دام  ف

 سنتي 

هـــــاهي اي تفـــــتح باب عاعـــــة لتـــــزور معرضـــــا "
 ...."فتلقاني 

كانـــــت تتـــــأملني بارتاـــــاا المفاجـــــأة وكنـــــا بعـــــد "
سنتي مأ الغيـاب يتصـفح أحـدأ علـا الآ ـر 

 ...."علا عجن 

280 
 

ديســـــــمبر
1002 
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لقــــــــــاء  الــــــــــد  22
 بز ن ق

مستشـــــــــــــــــــفا  
 جويففين 

كنــت أعــي أن موعــدي مــ    ن هــو حــد  "
ق حيـــا ، وعلـــا أن اســـتعد لـــه بـــذلف القـــدر 
مــأ الحيطــة العاطفيــة، حــأ لا أفســد  بعــد أن 

 ــــذ مــــني الأمــــر شــــ را مــــأ مطــــاردة فرانســــوا أ
ولـو علـا ...لإعناع ا ب رورة أن أتعرب عليـه 

 " سري المر 
ثمة م  الأسف احتما  ل ر لا تيـارهم هـذ  "

ا شــ ادة عـــأ وفــاة الثــورة الجزائريـــة الصــورة، إ ــ
متمثلــة ق وحــدة مصــ  الإنســان والكــلّب ق 
الجزائــر بعــد ســا  ســنوات مــأ الن ــا  وأربعــي 

 " سنة مأ الاستقلّ 

220/
224 
 

ديســـــــمبر
1002 

 

 

  رة  22
ــــــــــــاة  حي

 لز ن

اســــــــــــــــتنتجت أ ــــــــــــــــا  ارتــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا "
، هــي اي باريــا ، وحاــا ....الصــااح

شوشـة ، لواج ـات مر ...ينتمي للشتاء
بــــــــرااا الــــــــثل  القطــــــــني كتــــــــب علي ــــــــا 

 ...."أمنيات بسنة جميلة 

258

/
262 

 ـــــــــا ت  شـــــــــ ر ديســـــــــمبر 
2222 

لقــــــــــــــــاء  20
 الــــــــــد 
 وحياة

ليلـــــــة الســـــــات ..... ايـــــــة الأســـــــاو  "
 "ولااح الأحد 

ليلــة الســات ولــااح الأحــد  225
مـــــأ أوا ـــــر شـــــ ر ديســـــمبر 

 .2222سنة 
وفــــــــــــــــاة  24

   ن
مكالمــــــة المستشــــــفا علــــــا الســــــاعة "..

التاســـعة والربـــ  لـــيلّ و العاشـــرة لـــااح 
 "يوم الأحد

الأحد أو الااني مأ أوا ـر  202
شــــــ ر ديســــــمبر  مــــــأ ســــــنة 

2222. 
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 ثنــا ق  مــأ القصــة عــأ القصــةبح Temps du discour  :زمــن الخطــاب  -1
ر م مــأ وعلــا الــ. كوعــائ  حــدات فعــلّ، و  ــعت لماــدأ التسلســن المنطقــي للأحــدا 

، "عـابر سـرير"لى أننا تمكنا مـأ إعـداد جـدو   مـني  ـاص براويـة المشقة الا واج تنا، إ
 .وأ ر  م مرة، نا ق الف مؤشرات  منية لرلأةتساعدو 

، تلف جدا إا لا يمكأ الإمسـاا بـه، فالوض  مخطابوأما فيما يتعلق بزمأ اس
، والســـاب يرجـــ  إلى كـــون روايـــة عـــابر ســـرير، روايـــة حداايـــة، تعتمـــد التشـــوهات الزمنيـــة

مفارعــة بــذلف التطــور التــدربي للأحــدا  الــذي  ،ت الــزمأ المعتلفــة منلــا لهــاو روعــا
التقليديــــة، وحســـب طريقــــة عمــــن جينيــــت فـــمن  مــــأ اسطــــاب تمثلــــه  الروايــــةعرفـــت بــــه 

علــا الأســطر والصــفلات، أو مــا ألاــا   دا  القصــة منرــورا إلي ــا حســب ظ ورهــاأحــ
المقارنــة بــي ترتيــب مــأ  ــلّ   الــا يمكــأ النرــر إلي ــاanachronie  بالمفارعــة الزمنيــة

وهــي )ســتدعي وجــود نقطــة الصــفر وهــذا ي. وترتيا ــا ق الحكايــة، الأحــدا  ق القصــة
وإاا كــــان الترتيــــب » الروايــــةوتشــــكن نقطــــة انطــــلّ  ( النقطــــة الــــا يتفــــق في ــــا الزمنــــان

القصصي واضلا فمن الأمر، لا يختلف بالنساة للترتيب الـزمني، إا أن الإشـارات الدالـة 
لا الزمأ كفيلة بتوضيح  وام ه ، ولا يمكأ أن يتلـد النرامـان أو يتفقـا إلا إاا كـان ع

: ترتيب الأحدا  ق القصة موافقا لترتيا ـا ق الحكايـة، أمـا الا ـتلّب فيأ ـذ لـورتي
ــــة. (2) «الاســــترجا ، والاســــتاا  أو يــــا . ويــــا المصــــطللان المشــــكلّن للمفارعــــة الزمني

 .منيةلمفارعات الز مجموعة القرائأ الموضلة ل

، "عـابر سـرير"فيما يخص ترتيـب  مـأ اسطـاب ق روايـة  :Ordre الترتيب -أ 
نلّحــل أن  منيتــه  ــددة بتو يع ــا علــا ثمانيــة مقــاط  متفاوتــة الحجــم، وهــي ق الحقيقــة 

وتر ـر لاـة  الـة بهـذا الـزمأ، هـي  ،grachique حسب يلي ا الكـراق الروايةفصو  
إن كنت أجلـا لأكتـب فلأ ـا » :، يقو  الراوياص بهذ  القصةظ ور  مأ الكتابة اس
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ماتت، بعـدما عتلت ـا، عـدت لأمثـن تفالـين الجريمـة ق كتـاب كمصـور يـتردد ق ا تيـار 
الزاويــــة الــــا يلــــتق  من ــــا لــــورته، لا ادري مــــأ أي مــــد ن أكتــــب هــــذ  القصــــة الــــا 

إان، اعترافــات مـــأ إ ــا . (0)«التقطــت لــورها مــأ عــرب مــأ الـــزوا  العري ــة لللقيقــة
مثــــن روســــو يمكــــأ أن » :J.P.Sartre "جــــان جــــاا روســــو"شــــاي ة باعترافــــات الــــراوي 

مجيئــي إلى الحيــاة كلــف : ا تصــر حيــا  بجملــة بــدأ بهــا ســ ته الذاتيــة ق كتابــه اعترافــات
 روايـة راوي ياـدو واضـلا أن .(4) «أمي حياتها، وكـان الـف بدايـة مـا سـأعرفه مـأ مـ س

لا تحـــت وطـــأة الـــزمأ الماضـــي الـــذي كلفـــه الكثـــ ،  واجـــه مـــأ امـــرأة يـــئأ  "عـــابر ســـرير"
ومغامرتــه العاطفيــة الــا انت ــت بالفشــن، ، ، لــلافيته الــا كلفتــه عطاــا ق اراعــهلأا ــا

فاكتـب إان، أنـت »  :مـلّا يقـو ا كملجأ و ب نفسه بالكتابة الا اتخذهللهذا كان يطا
، إاا كانــت تســتر أو فعــن انف ــاحالكتابــة فعــن  الــذي مــا  لــت لا تــدري بعــد إن كانــت

 . (5) «فعن عتن أو فعن اناعا 

روايــة مــأ نــو  الســ ة الذاتيــة يعــن حتمــا مــأ  "عــابر ســرير"روايــة إن كــون 
 مــأ اسطــاب لا يتطــابق مــ   مــأ القصــة، والنقطــة الوحيــدة الــا يلتقــي في ــا الزمنــان 

 لـ   مــني واضــح هـي فعــن الكتابـة ااتــه، لـذا كانــت مقــاط  الروايـة مؤشــر هـام علــا 
يتــــأرجح فيـــــه الـــــزمأ الماضـــــي والحاضـــــر، بــــن إن الـــــراوي ق بعـــــ  الأحيـــــان يســـــتغر  

ــــ ع  شـــارات عـــابرة ق بعـــ  الأحيـــان،  لـــفلات عديـــدة وهـــو مـــنغما ق اكر تـــه
وبوم ات  اطفة، وبرعيات سـريعة جـدا يرجعنـا إلى الحاضـر أي حاضـر  هـو، ولكنـه 

كر  ليــنغما مـــرة أ ـــر  ق الـــزمأ الماضـــي، لا يلاــخ أن يعـــود بعـــدها لاهثـــا وراء الـــذ 
وهكـــذا كانـــت فصـــو  الروايـــة الـــا أتـــت مـــأ بـــدايت ا علـــا  ايت ـــا وفـــق هـــذا الإيقـــا  
ـــزمأ  النفســـي ال ـــا   مـــا جعـــن  مـــأ اسطـــاب يخ ـــ  لســـ ورة  منيـــة متورطـــة مـــ  ال
النفســي للاطــن، وهــذا الجــدو  يوضــح تكســـر  مــأ اسطــاب وتشــوهه ق روايــة عـــابر 

 .سرير
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 الصفحة مضمونها الفصول
يتـــــــأرجح بـــــــي ماضـــــــي الـــــــراوي واكر تـــــــه ق باريـــــــا  الفصل الأول 

وحاضــر يمثلــه عدومــه علــا فعــن الكتابــة، واســتعادة مــا 
 .ساق لتدوينه

إلى   9مــــــــــــــــــــأ ص  
 26ص

نعثـــــر علـــــا الـــــزمأ الحاضـــــر مـــــأ  ـــــلّ  حديثـــــه عـــــأ  الفصل الثاني 
وأمــــا الـــــزمأ الماضــــي فيتمثـــــن ق مذبحــــة ابـــــأ . الجــــائزة

ديخ عأ لديقه حسي، عودته إلى القرية طللة، ح
الـــا به في ـــا التقـــاط الصـــورة، حاداـــة مـــوت بومـــديأ، 

 ...عصة حاه م  أور ا الاولونية 

إلى   27مــــــــــــــــــــأ ص
 52ص

الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 الثاّلث

سفر المصور لااريا لنين الجـائزة،   رتـه لمركـز الجاليـة، 
  رتـــه لمعـــر  الرســــامي الجزائـــريي، لقائـــه بفرنســــوا ، 

راد، اكتشــــافه  رفــــة   ن المطلــــة علــــا جســــر لقائــــه صــــ
 ..م ابو 

إلى  52مــــــــــــــــــــأ ص 
 79ص

الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 الرابع 

يـــبر  فيـــه الـــزمأ الحاضـــر وتمثلـــه إعامـــة معـــر    ن ق 
باريـــــا وح ـــــور المصـــــور و يـــــاب   ن  عاولـــــه دعـــــوة 
فرانســـــــوا  ل عامـــــــة ق بيـــــــت   ن، معاشـــــــرة المصـــــــور 

 ـبر  لفرانسوا ،  روجه للتسـو   مكالمـة مـراد، معرفـة
لاملــــه لجســــر م ابــــو، نزولــــه  عــــودة ألــــر مــــأ ألمانيــــا،

 .....للشار  

إلى ص   8مأ ص  
224 

الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 الخامس

  رته لز ن والحديخ الذي دار بين ما، لقاز  بنالر، 
الليلــة الــا ع ــاها مــ  مــراد وألــر، اللقــاء الثــاني مــ  
  ن ق المستشـــــفا، انترـــــار  لحيــــــاة، رجوعـــــه للايــــــت 

 ....ب توأم نجمة اعتناز  لكتا

إلى   225مــــــــــأ ص
 282ص

الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 السادس 

لقاز  بحياة ق المعر  وق المق ا، المكالمة الـا جـرت 
 ....بين ما

إلى   282مــــــــــأ ص
 222ص
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الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 السابع 

لقاز  بحياة مجددا ق المق ا ع ق بيت   ن و إهدائه 
لها فستان، رعص حياة، الليلة الا ع اها المصـور مـ  

يــت   ن، مــوت   ن ق المستشــفا، حــزن حيــاة ق ب
المصور علا موت   ن، بحثه علا الما  لنقن جثمانـه 
إلى عســنطينة، بيــ  لوحتــه للأعــدام الســوداء، الاحتفــا  

 بأعياد الميلّد رفقة فرانسوا  ق بيت   ن 

إلى  220مــــــــــأ ص 
 280ص

الفصـــــــــــــــــــــــــل 
 الثامن 

 اللقاء الذي جم  المصـور بنالـر وحيـاة ق المطـار أمـام
جثمان   ن، مرافقة المصور لجثمـان   ن وحيـدا علـا 
مـــــتن الطـــــائرة، حديثـــــه مـــــ  العجـــــو  والفتـــــاة، ولـــــو  

 ...الطائرة ليلّ إلى مطار عسنطينة

إلى  280مـــــأ ص  
 029ص

 
نش  بداية إلى أننا تعمدأ إبرا  الزمأ الحاضر ق هذا الجـدو ، والهـدب مـأ 

ق بدايـة كـن " عـابر سـرير"سـدته روايـة الف  اولة فصله عأ الزمأ الماضي الـذي تو 
فصولها تقرياـا، ومـ  الـف فمننـا نللـل أن الحاضـر السـردي تمتـ  بـنفا درجـة ح ـور 
الماضي الروائي، ويصعب كث ا ترتيب أحدااه، ويرج  السـاب إلى اشـتااكه مـ  السـرد 

 تالاستذكاري الذي ي ـيمأ ق الأ ـ  علـا جـو الروايـة، ويـدر الإشـارة إلى أن العـودا
إلى الــوراء تقـــن ق الفصـــو  الأولى مــأ الروايـــة بالمقارنـــة مــ  الفصـــو  الثلّاـــة الأ ـــ ة، 
وهي لا تقترن ق نررأ بكثرة الأحدا  الـا هـي ميـزة مـأ بـي  يـزات الروايـة، ولكـأ 
بقـوة لاا هــا علــا الـراوي،  الــة من ــا مـا تعلــق بلقائــه الأو  بحيـاة ق مــا فران أوا ــر 

ف ـــذان الحـــدضن يــــؤطران . 2999الثــــاني بهـــا ق باريـــا ســــنة  ، ع لقـــاز 2997ســـنة 
الرواية، وي ما ا، وي غطان علا بقية الأحدا  الا لا  وفق حركـة انسـيابية أيـة 

والدلين علا الف أن  تو  الفصـن الأو  الـذي يتعلـق بهـاتي السـنتي يعـاد . عن ما
طريقـة الفـلّبا باا، وهـذا  اكر  ق الفصن الثامأ، أي أن الروايـة أتـت أحـداا ا علـا
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المنطقي للأحدا ، بـن إن ترتياـه يـرتا   بيؤكد علا أن  مأ اسطاب لم يخ   للتتري
فــــماا  ق نرـــرأ بالـــزمأ النفســــي الـــذي توضــــله أكثـــر تقنيـــا الاســــترجا  والاســـتاا ،

وأمــا إاا هيمنــت التقنيــة الثانيــة . تغلاــت التقنيــة الأولى لاكــد تــورط الــراوي مــ  الماضــي
 د أن الراوي علا يقـي بأن القـارة سـيتتا  رحلتـه حـأ الن ايـة، كمـا سـنلجأ إلىفنعتق

تقنيـــة أ ـــر  تحـــد  عن ـــا جـــرار جينيـــت، وهـــي عيـــاس المـــدة الزمنيـــة للروايـــة، والـــف 
 .المش د والوعفة واسلّلة والحذب: بالتوعف عند الحركات السردية الأرب 

 : Anachronieالتنافر الزمني  -ب
يعـــد مـــأ التقاليـــد د الاســـتذكاري، و ويســـما بالســـر : alepseAnالاســـترجاع  -2

ويــد  علــا كــن اكــر لاحــق لحــد  ســابق للنقطــة »  الســردية المورواــة، وهــو إجــراء  مــني
أحـداض ماضـية، ف ــو يقفـز ليعــود  الــراوي يســتعيد فيـه و .(6) «الـا نـأ في ــا مـأ القصـة
أو ، أو لفـــت الانتاـــا  ،يســـتقي منـــه حـــدض هامـــا بقصـــد التـــذك لإلى الـــوراء، إلى الماضـــي 

 .(7)...استعادة اكر ت 

عنـدما يقـوم بعمليـة الاسـترجا  مـأ الـزمأ الماضـي، تكـون  حـل أن الـراويوالملّ
نـه مـأ الطايعـي أن تكـون تلـف الأحـدا  مقترنـة بـلّ شـف بهـذا الـزمأ،  ـ  أالأحدا  

نف م مــأ أي ق الماضــي القريــب منــا أو الاعيــد عنــا، فــ عــد تمــت ق  مــأ عريــب أم بعيــد،
 :الف أن للّسترجا  مستو ن

اســترجا  طويــن المــد  لأنــه بعيــد علــا الــزمأ الحاضــر أمــا ســعته فتكــون   2-2
يأ ســــنة، كــــان الــــف ق القــــرن وتكــــون عااراتــــه مــــأ مثــــن، منــــذ عشــــر  ،كــــذلف طويلــــة

اسـترجا    ن لأحــدا  ترجــ   "عــابر ســرير"ومــأ أمثلتـه هــذا النــو  ق روايـة  ..الماضـي
بســـاب قـــة كاتـــب  ســـي ق ســـجأ الكديـــة تعلـــق بحاداـــة ســـجنه رفتو  2945إلى ســـنة 

ـــــراوي مرـــــاهرات الثـــــامأ مـــــايو المعروفـــــة، يقـــــو         2945 ومـــــاي 8ســـــجنت معـــــه ق » :ال
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ة،  ياــــات ق ســـجأ الكديـــة، عشـــت معـــه كـــن ولادة نجمــــة، كنـــا جـــيلّ بحيـــاة متشـــابه
ب  سـي حيـا ولا لم يستط  الإمام ولا الرلايـون شـيئا لإسـكات كاتـ... عاطفية مدمرة 

ميتــا، ولم يســتطيعوا منــ  القــدر مــأ أن بعلــه يــدفأ ق أو  نــوفمبر ةريــخ انــدلا  الثــورة 
 (8)«.التلريرية

إن أحـدا  الثـامأ مـايو التاريخيـة بعيـدة بفـترة  منيـة طويلـة جـدا مـأ أحــدا  
ا أمـ. الرواية الا رافقت الذكر  الأربعون لعيد الاستقلّ ، أي ما يقارب الستي سنة

عأ المساحة النصية لهذا الاسترجا  فقـد كانـت لـفلتان، ونشـ  إلى أن  تـو  هـذا 
الاســترجا  تكــرر عــدة مــرات علــا مــدار الروايــة،  الــة منــه مــا تعلــق صــوت الروائــي 

فأحـــدا  الثـــامأ مـــايو، ومـــا تعلـــق بحيـــاة كاتـــب  ســـي هـــي . الجزائـــري كاتـــب  ســـي
ا تصـاح حاملـة لهـذ  الأحـدا  بالمفارعـة أحدا  مسـتقلة تمامـا عـأ الحكايـة الأولى الـ

 . الزمنية

عص  المد ، ويكون عريـب مـأ الللرـة الحاضـرة، كمـا تكـون   استرجا  2-2
، أو أسـاو  يـومي، أو، سـاعات كان الف منذ: العاارات الدالة علا المدة لرلأة مثن

 عنـــــدما»  ،الروايـــــةومـــــأ أمثلتـــــه ق  .وســـــعته عـــــد تكـــــون طويلـــــة أو عصـــــ ة ...أو شـــــ ر
 (9)«...ق واج ة  ن شعرت أنني أعرفهاستوعفني الف الفستان عان ش ريأ 

يت ــمأ هــذا الاســترجا  إشــارة  منيــة لــرلأة  ــددة بشــ ريأ، وهــي مــدة  منيــة 
عرياــة مــأ الحاضــر الســردي، وفي ــا عــادت ااكــرة المصــور إلى الماضــي القريــب يــوم عادتــه 

اجتذبـــه فســـتان أســـود فقـــرر أن رجـــلّ  إلى  ـــن ق شـــار  ســـانت أنوريـــه باـــاريا، أيـــأ 
احتــن هــذا الاســتذكار مســاحة نصــية لا بأس  ، وعــد...يلتقــي  يومــا بحاياتــهيشــتريه لعلــه 

 . بها، تقدر بصفلتي، وهي سعة معتبرة بالمقارنة م  سعة الاستذكارات اسارجية

 . ارجية ودا لية ومختلطة: الّاة أنوا كما حددها جرار جينيت   الاسترجاعاتو 
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الـــا ترـــن ســـعت ا  » هـــي  -analepse externe -جاعات الخارجيـــةالاســـتر  -أ
 :نو  مأ الاسترجا  وظيفـة واحـدة هـيولهذا ال .(22) «ل ا  ارو سعة الحكاية الأولىــك
 .(22)«إكما  الحكاية الأولى عأ طريق تنـوير القـارة  صـوص هـذ  السـابقة أو تلـف»
ب مـــدير الاســـتعاارات الصـــو  مثـــن الـــف الاســـترجا  اســـاص صـــوت عاـــد الحفـــيل بـــوو 

العســـكرية أانـــاء الثـــورة ، وعـــد جـــاء علـــا شـــكن حـــوار بـــي  الـــد و   ن ، يقـــو    ن 
 :الجزائـري المعالـر خالذي اكـر  الـد صسلسـن المـوت الـذي طـا  ألاـاء رجـالات التـاري

 ....الصوب؟  أنت لاعت حتما بعاد الحفيل بو»

تـــدري كيـــف مـــات  .رةالعســـكرية أانـــاء الثـــو  تطاعـــا كـــان مـــدير الاســـتعاارا -
ـــــا لا رســـــة في ـــــا ق  ـــــذي اشـــــت ر بغموضـــــه وأوامـــــر  ال هـــــذا الرجـــــن الصـــــلب المـــــراس ال

إاـر أ مـة علايـة فاجأتـه وهـو  2982التصفيات الجسدية للأعداء كما للرفا ؟ تـوق سـنة 
 .(22) «ي لف ضلكا شديدا علا نكتة لاع ا مأ لديق عبر الهاتف

أسـطر، وعـد  سـعته فقـد بلغـت سـتأمـا . مدة هذا الاسترجا  تس  عشر سنة
عصــة  رجــالات الجزائــر، فاعــد أن ســرد ليكمــن مسلســن الميتــات الغرياــة ل الــراويأتــا بــه 

 مــوت كاتــب  ســي بالتفصــين عــرو بعــدها ليعــبرأ عــأ الموتــة الغرياــة لعاــد الحفــيل بــو
ابــأ  ،2995د الوهــاب بــأ بولعيــد ســنة وعــد اكــر بعــدها حاداــة ا تيــا  عاــ. الصــوب

لـــم يـــن  هـــو الآ ـــر مـــأ لعنـــة المـــوت الـــذي ألم بأبطـــا  فطفي بـــأ بولعيـــد، الشـــ يد مصـــ
ـــــاع  مـــــأ  ـــــلّ  هـــــذ  الاســـــترجاعات المكملـــــة ل الـــــراوي و يؤكـــــد .الجزائـــــر اع ـــــ ا ال

وبـذلف يكـون عـد نـور القـارة  .توععة لجين الثورة والتشييد معاالم   الن ا ت الغرياة، و 
ق الوعــت نفســه حــافل علــا أن تكــون و ،  صــوص هــذ  الســابقة الــا لم تعرف ــا الجزائــر

ا ا تخـص كـن مـأ سعة هذ  الحكا ت  ارو سعة الحكاية الأولى الا يفتر  أن أحـدا
 .(20)حياة و   ن و الد
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ف ـي مجمـو  الأحـدا    - analepse interne -   الاسترجاعات الداخلية -ب
القــارة بعــد  اسارجيــة الــا تولــد مــأ رحــم الحكايــة الأولى، وهــي تصــلح  الاــا لإطــلّ 

، ويـــر  جينيـــت أن هـــذا النـــو . حكايـــة مـــا علـــا مـــا كانـــت عليـــه حيـــاة شعصـــية مـــثلّ
علــا  طــر واضــح هــو » ونتيجــة لأنــه مت ــمأ ق الحقــن الــزمني لللكايــة الأولى ينطــوي

، ولهـــذا الســـاب لا يـــر  جينيـــت أيـــة وظيفـــة يمكـــأ أن (24)« طـــر الحشـــو أو الت ـــارب
 .ا تولــد لنــا مشــاكن التــدا ن بــي الأحــدا تؤدي ــا الاســترجاعات الدا ليــة ســو  أ ــ
كـــان علـــا الجـــائزة العالميـــة للصـــورة الـــا   2995ومـــأ أمثلتـــه عصـــة حصـــو  حســـي ســـنة 

موضــوعا امــرأة وجــدها المصــور تنتلــب ق مذبحــة بــأ طللــة بســاب فقــدان أبنــاء أ ت ــا 
طاعــا، كانــت تح ــرني عصــة  ميلــي » :الســاعة، يقــو   الــد الــذي اســترج  هــذ  الحاداــة

ي الذي مأ أرب  سنوات حصن علـا الجـائزة العالميـة للصـورة، عـأ لـورته الشـ  ة حس
وعنــدما اكتشــفت أن للصــورة حقوعــا ق الغــرب  .تنتلــب، ســق  شــالها لحرــة ألملامــرأة 

لا يملك ـــا لـــاحا ا ق العـــالم العـــرص، فتطوعـــت جمعيـــات لرفـــ  الـــدعاو  علـــا ا ـــلّت 
العالمية الكبر  الا نشرت الصـورة بذريعـة الـدفا  عـأ حيـاء الجزائـري وهـو ينتلـب بعـد 

 .(25) «مرور الموت

ا مـأ الحكايـة الأم الـا بنيـت نعتقد أن الإتيان بهذ  الحاداة الا هـي عرياـة جـد
وتحصـن هـو الآ ـر  ،لا يشكن أية أيية، فلسي مصور شأنه شـأن  الـدالرواية علي ا 

كمصـور متميـز لكـان الوضـ   علـا تفـرد  الـراويعلا الجائزة العالمية للصورة، ولـو أبقـا 
وبعل ـــا ضـــعيفة  الروايـــةيطاـــ  هـــذا المقطـــ  مـــأ ، الســـردي أحســـأ وأجمـــن، فالحشـــو إان

 .مستو  الحاكةعلا 

 -hetrodiegetiqueالاسترجاعات الداخلية غيرية القصة . 2-ب

 . -homodiegetique- الاسترجاعات الداخلية مثلية القصة. 1-ب
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تتنـاو   طـا » الاسترجاعات الدا لية   ية القصة بأ ـا تلـف الـا توعد عرف
أو )مختلفــــــــا عــــــــأ م ــــــــمون الحكايــــــــة الأولى ( وبالتــــــــالي م ــــــــموأ عصصــــــــيا)عصصــــــــيا 
 ،إمــا شعصــية يــتم إد الهــا حــديثا -بكيفيــة كلّســيكية جــدا-إ ــا تتنــاو   ،(م ــامين ا

 ،وإمـا شعصـية  ابـت عـأ الأنرـار منـذ بعـ  الوعـت ...الـراوي إضـاءة سـوابق اويريد 
ولعــــن هــــاتي يــــا وظيفتــــا الاســــترجا  الأكثــــر . وبــــب اســــتعادة ماضــــي ا عريــــب الع ــــد

 .(26) «تقليدية

د  عــأ هــذا النــو  مــأ الاســترجاعات الدا ليــة لأنــه لاــر جينيــت أن لا يتلــو 
تزوجــت لنســة مــأ » :لــأ يمــد الحكايــة بأي امتيــا  يــذكر، ولعــن هــذا المثــا  يقــرر الــف

لســـيدة كـــذا بـــدا مـــأ رجـــن بعـــد  يـــاب حايا ـــا ع بعـــد رجوعـــه تخـــبر  أن الا ـــا ألـــاح ا
نــو  مــأ وهنــاا مثــا  حــي أورد  ســارد روايــة عــابر ســرير عــأ هــذا ال .«...الآنســة كــذا 

الاطـــن بأنـــه -ويتعلـــق بشعصـــية الصـــلاق مـــراد فاعـــدما أ ـــبرأ الـــراوي ، الاســـترجاعات
ــــــــة ق الصــــــــفلات ــــــــه ق الم ن يعــــــــود إلى هــــــــذ   66/67/68/69/70/72 :لــــــــديقه و ميل

 ، الشعصـــية مـــرة أ ـــر  بعـــد  يـــاب ســـردي طويـــن، لير ـــر لنـــا جاناـــا ل ـــر مـــأ حياتهـــا
اوي عـأ هـذا الجانـب عنـدما لاحـل أن وعـد كشـف الـر . وحاـه للنسـاء، يتعلق باست تار 

مــراد يســتث  انتاــا  فرانســوا ، والملّحــل أن هــذ  النقطــة مــأ الحكايــة لــأ ت ــيف للروايــة 
أي امتيـــا  يـــذكر، لأ ـــا التلقـــت باســـ  الـــرئيا للقصـــة بعـــد فـــوات الأوان، ولم تـــرو ق 

 .حين ا

صثليــة والــذي أطلــق عليــه ، وأمــا عــأ القســم الثــاني مــأ الاســترجاعات الدا ليــة
تلــف الــا تتنــاو   ــ  » يلــي حــدد مف وم ــا صــاو  فقــد أولاهــا الأييــة القصــو ، القصــة

العمـــن نفســـه الـــذي تتناولـــه الحكايـــة الأولى، تختلـــف عـــأ الـــف ا تلّفـــا شـــديدا، وهنـــا 
ـــا ق الرــاهر ـــلا، بــن  تومــ ودا ــن هــذا النــو  ميــز  .(27) «يكــون  طــر التــدا ن واضـ

 :جينيت بي فئتي يا
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ت ـــم » وهـــي الـــا - complétive-:الاســـترجاعات التكميليـــة . 2-1-ب
  ،(28)«ية الــا لا  لســد بعــد فــوات الأوان، فجــوة ســابقة ق الحكايــةدالمقــاط  الاســتعا

  :ولا  علا أشكا  كث ة من ا ما يسما

وهـــــو أن تســـــق  أحـــــد العنالـــــر المشـــــكلة للوضـــــ  ق مرحلـــــة  :النقصـــــان -أ
 عمــد إحــد  الشعصــيات إســقاط شعصــية بعــدم اكرهــاتشــمل ا الحكايــة ماــدئيا،كأن تت

عــدم إ اــارأ بحــد  مــا، ويشــكن الإســقاط حــذفا  منــا  الصــا،  الــراويأو كــأن يتعمــد 
و يف ـــن ســـارد روا تنـــا إســـقاط شعصـــية  . وعــد لاـــا  جينيـــت باســـترجا  علـــا تقصــان

كـــارو  مـــأ المـــتن الســـردي بعـــدم إ اـــارأ بأي شـــيء عن ـــا يـــوم اهـــب إلي ـــا  الـــد بـــأ 
اســتقالتني » :واكتفــا بقولــه .لتســلمه المــا  الــلّ م لنقــن جثمــان   ن إلى الــوطأ طــوبا 

  دعتــني. كانــت متــأارة لمــوت   ن الــذي عرفتــه منــذ مجيئــه إلى فرنســا. كــارو  صــودة
أمـــدتني  .إلى مكتا ـــا معـــبرة عـــأ ألم ـــا لأنـــه لـــأ يكـــون هنـــا عنـــد انت ـــاء المعـــر  كعادتـــه

لســفة لم تســتمت  حــأ بامتلّك ــا -: وحــة، وعالــتبالمالــا الــذي دفعتــه يــوم اشــتريت الل
 .المعصصة لهذا العنصر مأ الحكاية ، وهذ  هي الفقرة الوحيدة(29) «...لفترة 

أي الحـذوب الـا لا تقـوم  : Ellipses repetitives الحذوف الترددية -ب 
علـا جـزء واحــد مـأ الـزمأ المنق ــي، بـن تقـوم علــا عـدة أجـزاء تعتــبر مشـابهة وتكراريــة 

مجموعـة مــأ  افصـن الشـتاء مـ أعـ الـراويوالمثـا  علـا الـف هـو أن يــروي ، (22)وعـا مـان
أو عـــأ حفلـــة عشـــاء مــا تكـــون بصـــفة دوريـــة، ويكـــون نتاج ـــا  ،الأحــدا  المتكـــررة فيـــه

ومثالـه . تفـت إلى المـــاضيدفعة واحدة عنـدما يل الراويحفلّت عشاء كث ة، يستعيدها 
تــه اسالــة يــوم كــان يعــزب عــأ معاشــرة  وجتــه الاطــن عــأ حيا- الــراويربه إلينــا مــا ســ

حـد  كثـ ا أانـاء تهـريبي  » :، يقـو ملـه ق الصـلافةبت ريب كتب إلى  رفت مـا بحجـة ع
ف ـو يـروي مـا حـد   ،(22) «كتاا إلى مخد  الزوجيـة مـدعيا حـاجا الم نيـة إلى مطالعتـه
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الزوجــة بقــراءة أي ق لياليــه الــا اســتاد  في ــا معاشــرة  مــرات كثــ ة ق  أوعــات  ــددة،
 .الكتب فكانت هذ  العادة بذلف نتاجا لعزوفه عأ  وجته

وهــي القســم الثــاني  -répétitive-: الاســترجاعات التكراريــة  .1-1-ب
مــأ الاســترجاعات مثليــة القصــة، ومف وم ــا أ ــا عاــارة عــأ تــذك ات لــرلأة أحيــاأ، 

ارة عـأ عـودات إلى وتلميلات مأ الحكاية إلى ماضي ا اساص أحياأ أ ر ، أ ا عا
ـــوراء، وعـــد تنـــت   هـــذ  التكـــرارات طـــاب ، أو أســـلوب المقارنـــة بـــي  منيـــي الـــزمأ : ال

الحاضــــر والــــزمأ الماضــــي، أو بــــي وضــــعيي متشــــابهي ق نفــــا الوعــــت، فقــــد ضــــار  
 ــروو حيــاة مــأ الحمــام ماللــة مشــ د أور ــا الاولونيــة يــوم كــان يترلــدها الــراوي مــأ 

. كانــت ماللــة كقطــة»  ا، وعــأ المــوعفي المتشــابهي، يقــو النافــذة المطلــة علــا  رفت ــ
شــــيء من ــــا يــــذكرني بأولغــــا جــــار  الاولونيــــة وهــــي تنشــــف شــــعرها ق روب سام ــــا 

 .(22) «...الأبي  

ـــــراح  يتعلـــــق هـــــذا الاســـــترجا  الصـــــريح بصـــــورة علقـــــت ق اهـــــأ شـــــاب، ف
ر ، ولمـا كـان يسترجع ا ق سـأ الأربعـي، ولـولا اللقـاء الـذي جمعـه بحيـاة لمـا استل ـ

لهذا المقط  وجود ق النص، فالتماان إان، هـو الـذي جعـن الـراوي يسـتعيد ماضـيه 
ــــا رلهــــا أمامــــه ــــة منفصــــلة عــــأ تلــــف ال ــــا منــــه حادا وبالتــــالي . اســــاص، لينقــــن إلين

فالاســــترجا  التكــــراري يتلقــــق كنتيجــــة لتلليقــــات الــــراوي ق نشــــوته اسالــــة، ولا 
بي المماالــة فقــد يتعــدا  إلى جانــب المعارضــة يتوعــف الاســترجا  التكــراري علــا جــان

بي حداي، فيدو وكأنه مـأ نـص المقطـ  الـذي تمـت فيـه المعارضـة، ومـأ شـأن هـذا 
النو  مـأ الاسـترجاعات أن يـؤدي وظيفـة، لا تخـرو ق أ لـب الأحيـان علـا تعـدين 

لتعد  بعد فوات الأوان دلالة الأحدا  الماضية، » ما فات مأ أحدا ، ف ي لا 
ـــ ف إمـــا بأن تعمـــد إلى مـــا لم يكـــأ دالا فتجعلـــه دالا، وأمـــا بأن تـــدح  لاويـــلّ وال
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ومـــأ تلـــف المواعـــف وجـــدأ تعارضـــا بـــي مـــا . (20) «أو ، وتعوضـــه بت ويـــن جديـــدة
أورد  الـــراوي بشـــأن لـــديقه حســـي الــــذي ألـــاح متابعـــا ع ـــائيا بســـاب التقاطــــه 

ه كلـب، وعـد أ ـبرأ لصورة امرأة تنتلـب، وبـي نيلـه هـو لصـورة الـف الطفـن وبجاناـ
الراوي ق الكث  مأ المرات أن السر ق نيله لجائزة فيزا الصورة هو رأفة الغرب علا 

هــذا التفســ  الــذي أعطــا  الــراوي يتعــار  ماــدئيا مــ   .الكلــب ولــيا علــا الطفــن
موعــف تلــف الجمعيــات الــا رفعــت دعــاو  ع ــائية ضــد حســي الــذي الــتق  هــو 

أمام ــا شــا  ق مذبحــة ابــأ طللــة، ونســتطي  القــو  الآ ــر لــورة لامــرأة تنتلــب، و 
يتمثـن ق عيمـة الحيـوان عنـد الغـرب  بأن الراوي أتا بهذا المقط  ليعد  موعفا سابقا

وعيمة الإنسان عندأ  فالتعـار  بـي المـوعفي واضـح، وعلـب الصـورة  وتحويل ـا إلى 
الوســـائن ضـــدها جلـــي أي ـــا، وعـــد اعتـــبر الدارســـي أن اســـتعدام هـــذ  التقنيـــة مـــأ 

الهامة لتروي  المعع ق الرواية لتن   مأ  لّ  هذ  الطريقة بدور كشف الغمو  
الذي يكتنف بع  الأحدا ، أو بع  المقاط  الا يتعذر علا القارة، أو بع  
الشعصيات ف م ا دا ن العمن الحكائي، فيأ  التكرار لإ الـة اللـاا عن ـا، ف ـي 

فرلة جديدة للتوضيح وإماطة اللثام مأ أجـن  إان، نو  مأ التأوين المؤجلة، تقدم
 . استئناب الأحدا  مأ جديد

تكــون نقطــة » ف ــي الــا –analepse mixte-الاســترجاعات المختلطــة  -ج
وفي ــا يــر  أن . (24) «مــداها ســابقة لادايــة الحكايــة الأولى، ونقطــة ســعت ا لاحقــة لهــا
ا مـــأ الوعــت مـــا يكفي ـــا الشعصــية القائمـــة بعمليــة الاســـترجا  تتصــرب بحريـــة، أو لهــ

للرجــو  إلى الــوراء، والعــودة إلى الوضــ  الســردي الــذي توعــف عنــد ، ويعتــبر اســترجا  
الـــراوي عـــي الفصـــن الأو  لمـــا حـــد  بينـــه، وبـــي حيـــاة ق بيـــت   ن مثـــا  حـــي عـــأ 
الا تلّطات المزجية، فاعد تذكر  لهذ  النقطة مـأ القصـة السـابقة علـا لحرـة الكتابـة 

    متســـائلّ عمـــا إاا كـــان لجـــوز  للكتابـــة ســـيجد فيـــه الراحـــة والأمـــان،يعـــود إ  حاضـــر  
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بحيـاة الـذي يشـاه صشـ د  ـاص بر ـور ريتـا هـاوورت علـا   ع ما  يفتأ يسـتعيد لقـاء
كمـا نـر  سـابق عـأ حكايتـه مـ     السينما ق إحد  أفلّم ـا، ومـد  هـذا الاسـترجا 

ق الــراوي طيلــة الفصــن ق حــي أن ســعته مت ــمنة دا ــن الحكايــة نفســ ا، وياــ. حيــاة
الأو  يـــدور ق حلقـــة مفر ـــة يســـتث   الماضـــي بذكر تـــه الجميلـــة مـــ  حيـــاة، ولكـــأ لا 
ـــه، ع تعـــود لـــورة الحاضـــر مـــأ  ـــد  إلى الجانـــب الســـلبي من يلاـــخ هـــذا الماضـــي أن يعي

 ...الماضي والحاضر: جديد لت يمأ عليه الللرة الراهنة ما جا بذلف بي الزمني

إاا كــــــان الاســــــترجا  هــــــو القفــــــز إلى الــــــوراء، فــــــمن  :-lepsepro-الاســــــتباق  - 2
ويــد  علــا  » هــو القفــز إلى الأمــام، ف ـو ســرد مــا لأتمــن وعوعـه مــأ أحــدا ،  الاسـتاا

ـــأ في ــا مــأ القصــة والاســتااعات . (25) «كــن اكــر لاحــق لحــد  ســابق للنقطــة الــا نــ
تشــــكن هــــذ  التقنيــــة  أعــــن تــــواترا مــــأ الاســــترجاعات ق التقاليــــد الســــردية الغربيــــة، فلــــم

الغربيـــة، وورودهـــا كـــان علـــيلّ جـــدا ق روا ت تولســـتوي  الروايـــةململـــا حـــادا تتميـــز بـــه 
يكتشــــف  الــــراويوروايــــة القــــرن التاســــ  عشــــر بصــــفة عامــــة، لأن  .... زوبلـــزاا وديكنــــ

هنــا يكــون ب ــم  الهــو الــذي لا تــتلّءم معــه  الــراويالقصــة ق الوعــت الــذي لأكي ــا، و 
ب ــم  المــتكلم هــي الأكثــر مواءمــة  الروايــةة الســردية، ومــأ الواضــح أن أبــدا هــذ  التقنيــ

مـــأ   هـــا لأن ســـاردها يســـتعيد عصـــة حياتـــه مـــ  استشـــرافه للمســـتقان الـــذي عـــادة مـــا 
 .يلمح إليه كث ا

 :والوظائف الا تؤدي ا الاستااعات كث ة نذكر من ا

 .التشـويق- .  مقالـةالتم يـد لأحـدا-. ان الحـد تهيئة القارة وتح    مساقا لتق-
 . استااعات دا لية وأ ر   ارجية: وهي نوعان .إحدا  عنصر المفاجأة-

 توهــي تلـــف الاستشـــرافا» : externe prolepse –الاســتباقات الخارجيـــة  -أ
، ومعـــع هـــذا الكـــلّم أن (26) «الـــا تمتـــد ق  مـــأ القصـــة حـــأ الللرـــة الســـردية نفســـ ا
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نجدها لاحقا، وعـد تـرو  علـا شـكن اسـتطرادات  المقاط  الا تق  ق نقطة مأ القصة
ق تلــف النقطــة بالــذات، وعـــد تكــون الاســتااعات اسارجيــة عاـــارة عــأ شــ ادات علـــا 

وهـذا النـو  يـؤدي . (27)حكايـة الماضـي، -نوعـا مـا-حدة الذكر  الراهنة لا  لتصـد  
ا النــو  واعــ  وهــذ (.28)وظيفــة  تاميــة صعــع أ ــا تــؤدي إلى  ايــة المقطــ   ايــة منطقيــة، 

ق   الـراويومتلقق ق رواية عابر سرير، ويمثله الفصـن الأو  والأ ـ ، حيـخ يكشـف 
الفصــن الأو  عــأ عصــته وأحــداا ا ق الوعــت الــذي يقــرر فيــه ســردها بالتفصــين، وهــو 

، وبهــذا يمكـأ القــو  بأن الروايـةكســ ورة سـردية  تنت ـي بن ايــة  هنـا يسـتاق فعــن الكتابـة
 .ت ا، ف ي تؤدي إان وظيفة  تاميةتاتدة بن اي "عابر سرير"رواية 

تلـف الاستشـرافات الـا » هـي :prolepse interne- الاستباقات الداخلية -ب
 :وهي نوعان .(29) «تمتد ق  مأ القصة حأ ق حن العقدة

الـا » وهـي  prolepse interne hetrodiegetique- غيريـة القصـة.2-ب
 .(02) «الــا يتولاهــا المقطــ  الاســتااعي  الحكايــة الأولىتطــرح مشــكلة المزاوجــة الممكنــة بــي

، أن تـتم ق ظـروب مـا الـراويومأ أمثلة هذا النـو  علّعـة مـراد بفرانسـوا  الـا توعـ  لهـا 
، ليتأكد بعـد الـف مـأ (02)وعد أعتمد ق الف علا التعمي والشف ، وبطريقة معينة

نسوا  تطرح مشكلة المزاوجـة حدو  ما  شي وعوعه، ونللل هنا أن حكاية مراد بفرا
ـــة  ،بين ـــا ـــة ســـابقة علـــاوبـــي حكاي ـــة الثاني ـــد وفرانســـوا  أي ـــا لاســـيما وأن الحكاي   ال

ويـؤدي هـذا . وحا علا مستو  اس  السردي لللكاية ككـن ،المستو  الزمني للقصة
عــد م ــد لاحتمـا  تحقــق هــذ  العلّعــة مــأ  الــراويكـان    الروايــةالنـو  وظيفــة تم يــد، وق 

والحــوار الــذي جــر  بيــن م، ، تســليطه ال ــوء علــا شعصــية مــراد الــب للنســاء ــلّ  
فا ـبالإضــافة إلى أن اســتقاا  فرانســوا  سالــد ق بيــت   ن أانــاء فــترة علّجــه بالمستشــ

 ...أ يمنع ا مأ استقاا  أشعاص ل ريأـسوب ل
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 : prolepse interne homodiegietique-  مثلية  القصة .2-ب 
 :وهي نوعان

الــا تســد مقــدما » :وهــي -complétive-: اســتباقات تكميليــة .2-2-ب
كـان الـف طوبا  لفسـتان بنيـة إهدائـه لحيـاة،  شراء  الد بأ  اومثاله .(02) «اغرة لاحقة

، وتحقــــق الــــف بعــــدد مــــرور شــــ ريأ. ق الصــــفلة السادســــة عشــــر مــــأ الفصــــن الأو 
ا الاســـتاا  أد  هـــذوتســـعي لـــفلة، و  واســـتغر  علـــا المســـتو  الســـردي مائـــة وســـت

وظيفــة تكميليــة تت ــح عنــدما أتــت حيــاة لايــت   ن ماللــة  ق يــوم مــاطر، وعــد وجــد 
 . الد فرلة ملّئمة جدا لتسليم ا الفستان

        الــــــــــا ت ــــــــــاعف » وهـــــــــي –répétitive- اســـــــــتباقات تكراريــــــــــة.2-2-ب
،  ـاومـأ أمثلت .(00) «مقطعا سرد  لتيا م ما بلغت علة هذ  الم اعفة -مقدما دائما-

أو اكـر بعـ  الأولــاب ، اكـر السـنوات الـا سيق ـي ا الاطـن ق مدرسـة مـا مسـتقالّ
كمثـا  عـأ الإعـلّن عـأ . أو الإعـلّن عـأ  طـة مـا ،الاستااعية لمنرر مـا أو لمشـ د مـا

مـأ مجـيء حيـاة إلى  امتأكد "عابر سرير"كان بطن رواية  : طة ما نسرد الحاداة التالية
مــأ » ،(04) «...هــي ســتأ  إان"عــأ عناعتــه صجيئ ــا وعــد أعلــأ مــرات كثــ ة ، باريــا

ووظيفـــة الإعـــلّن الـــا  (05) «...عـــا  أن الأعـــدار ســـتأ  بهـــا حـــأ باريـــا أنـــني ســـأراها
يؤدي ــــا هــــذا النــــو  مــــأ الاســــتااعات تتلقــــق فعــــلّ، عنــــدما    ألــــر مــــأ ألمانيــــا إلى 

الرـروب أمـام  الـد  ويخبر   الد أن أمه وأ ته ستأتيان للقائه عنـد الـف تت يـأ، باريا
 .للقاء بحياة

مــــأ الصــــعوبة   -anisochronies- :قيــــاس المــــدة الزمنيــــة في الروايــــة  -1
مقارنـــة مــــدة حكايــــة مــــا صــــدة  عصــــة مــــا، لأنــــه يستعصــــا عيــــاس مــــدة حكايــــة مــــأ 
الحكــــا ت لارتاــــاط الــــف بــــزمأ القــــراءة، الــــذي يختلــــف با ــــتلّب القــــراء وأمــــاكأ 
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المـــدة وإمكانيـــة لـــعوبة مقارنت ـــا بـــي الحكايـــة وإاا كـــان هـــذا هـــو شـــان  .تواجـــدهم
والقصــة، فــان عيــاس تغــ ات المــدة لــعب المنــا  دائمــا بــي الحكايــة والقصــة، ويــر  
جينيت أن عياس المدتي سيتلقق عندما ندد لهما تواعتية بكيفية مطلقـة ومسـتقلة 

 عيــاس العلّعــة بــي» كثــ ا أو علــيلّ بأ ــا ااــات ق الســرعة  والمقصــود بالســرعة هــي
فستلدد سرعة الحكاية بالعلّعة ( كذا ق الثانية، وكذا ق المتر) مني وعياس مكاني 

بـــي مـــدة، هـــي مـــدة القصـــة، معينـــة بالثـــواني والـــدعائق والســـاعات والأ م والشـــ ور 
وعـــــد  .(06)«(هـــــو طـــــو  الـــــنص المقـــــيا بالســـــطور والصـــــفلات)وطـــــو  ( والســـــني

لعلّعــة بــي مــدة القصــة وطــو  الحكايــة تتســاو  ســرعة الحكايــة كمــا عــد ترــن في ــا ا
وعـــد اعـــترح ا تيـــار وحـــدات ســـردية كـــبر  أو تمفصـــلّت ســـردية كـــبر   . ضبتـــة دومـــا

الــــددة )كنقطــــة بدايــــة التلديــــد المــــدة الزمنيــــة للقصــــة، وســــتكون القطيعــــة الزمنيــــة 
هــي أهــم مــا ( الانتقــا  مــأ مكــان إلى ل ــر)والمكانيــة ( بالأ م والشــ ور والســنوات

علا الانتقا  مأ وحـدة سـردية إلى أ ـر ، وبالتتـالي معرفـة المـدة الزمنيـة  سيساعدأ
 .(07)الكلية للقصة 

وبـــــدي ي، إان، أن تكـــــون ســـــرعة الســـــرد ق الـــــراو ت متغـــــ ة، ولهـــــذا كنـــــا 
نلّحـــل دومـــا أن الـــراوي ي ـــتم بـــاع  الأحـــدا ، فيطيـــن التوعـــف عنـــدها، وي مـــن 

بنــا، وعــد يصــن بــه الأمــر إلى حــذف ا أ ــر ، فيعمــد إلى إبا هــا،  ــ  مكــتر  تمامــا 
إن ســرعة الســرد بهــذا المعــع  ــ  ضبتــة، لأ ــا لا تمثــن علــا .  ائيــا مــأ عــالم الروايــة

حالــة واحــدة، إ ــا، إان، متعــددة الأشــكا ، وهــذا التعــدد هــو مــا أطلــق عليــه نقــاد 
 وسـيكون حسـاب معـد  التغيـ  ق. ا مـن والوعفـة والحـذب والمش ــد: الرواية اسم

الســرعة ق الروايــة بالوعــوب عنــد هــذ  الحركــات الســردية، الــا تعتــبر معــاي  تقليديــة 
  :ق دراسة الرواية، ويمكأ أن ن ع ا تحت عنواني كا يأ
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وفي ــا يعمــد الــراوي إلى تقلــيص  :  vitesse du recitتســريع الســرد -2
تتماشـــا وحجـــم الـــزمأ اي الفـــترات الزمنيـــة الكاـــ ة إلى مســـاحة ورعيـــة ضـــيقة جـــدا لا 

بحيــخ تغــدو ديمومـة هــذا الــزمأ كاــ ة عـأ الحجــم النصــي الــذي يخصصــه  الـزمأ المقلــص،
  : ويا اسلّلة والحذب، لها الراوي، وتتعذ هذ  التقنية شكلّن

هــو نــو  مــأ تســري  الســرد يعمــد فيــه الــراوي   -sommaire-: التلخــيص  -أ
الشعصـيات الروائيـة أو هـو  إلى فترات  منية طويلـة تخـص حيـاة الاطـن أو شعصـية مـأ

متعلـــق بحـــد  مـــأ الأحـــدا ، يكـــون الـــف ق مـــدة وجيـــزة، ف ـــو يختـــز  مـــا حـــد  ق 
الســرد ق ب ــ  فقــرات » ســطر أو لــفلات وهــو كمــا عرفــه جينيــتســنوات ق ب ــعة أ

أو ب   لفلات لعدة أ م أو ش ور أو سنوات مأ الوجود، دون تفالـين أعمـا  أو 
 .(08) «أعوا 

تزالي الذي يتميز به ا مـن، بعـن لـه عيمـة فنيـة متفـردة، تتمثـن إن الطاب  الا 
ق العــر  المــوجز والســري  والمركــز أو المكثــف لللــد  الواحــد ق لحرــة  منيــة واحــدة، 
وهــذا مــا ســيمكأ القــارة مــأ معرفــة تفالــين الــف الحــد  بطريقــة اســتااعية، وبــذلف 

عليه الأحدا  فيما بعـد، وهـذا أو لما ستكون  ،يكون ا من نو  مأ التم يد لما سيق 
ولا يريــــد الــــراوي الوعــــوب  ،لا يمنــــ  مــــأ أن يكــــون ا مــــن يــــاو ا لأحــــدا   ــــ  م مــــة

عندها، لأنه لو فعن الف لحد  نو  مـأ النفـور وعـدم الارتيـاح، فلتفـادي الـف يعمـد 
سـون لدار ويقسـم ا .إلى هذ  الحيلة الفنية دون أن يخن بالمعـع العـام للانـاء الروائـي الراوي

أحاســيا لم » والمثــا  التــالي يوضــل ا،.  ــ   ــددة  منيــا اسلّلــة إلى عســمي  لّلــة
أعرف ــا مــ   وجــا الــا كنــت لســنوات افــر  علي ــا تنــاو  حاــوب منــ  الحمــن، م وســا 

ففــــي هــــذا المقطــــ  به تلعــــيص مــــا  .(09) « ــــوق أن ا تــــا  فتتكــــرر ق طفلــــي مأســــا 
ق إعطائنا لورة مختزلة جدا عـأ حياتـه  ويالراحد  ق سنوات ق سطريأ، وعد نجح 
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ق وضـ  سـنوات نج ـن  الـراويعنـه سـاعد  الزوجية، ويادو أن الطاب  التكـراري لمـا روي
، ولعـــن عـــدم اهتمامـــه بـــذلف هـــو مـــا الروايــةعــددها ق مســـاحة نصـــية ضـــيقة جـــدا مـــأ 

 .دفعه إلى اللجوء إلى التلعيص

 :علــا الــف  وكمثــا،  منيــا وأمــا النــو  الثــاني مــأ  لّلــة  ف ــي تلــف الــددة
عامـــا ونصـــف عـــام ق ســـرير التشـــرد الأمـــني عشـــت منقطـــ  عـــأ العـــالم، أتنقـــن بحافلـــة »

 الـــة إلى اكنـــة به تحويل ـــا لأســـااب أمنيـــة إلى بيـــت للصـــلافة ي ـــم كـــن المطاوعـــات 
كـــان مكـــاأ يصـــعب تســـميته، فمـــا  . الجزائريــة باللغتـــي لا أ ادرهـــا إلى لإعـــاما الجديـــدة

 نـزلا، ولا  نزانـة، كـان مسـكنا مـأ نـو  مسـتلد  الاـه  ميـة ق شـاط   كان بيتـا، ولا
رجــا  الأمــأ، تحتمــي فيــه مــأ ســقف اســزب  كــان منتجعــا وألــاح يتقالاــه الميــون و

يسقف الإهانة، فما كانت الق ية أن يكون لف سرير وباب لأميف مأ القتلـة بـن أن 
 .(42) «تكون لف كرامة

 ،مـا يسـاعد علـا تحديـد التـو  -ة بالنو  الأو مقارن -نجد أن ق هذا المثا  
، تسـ م "بعـام ونصـف عـام"وجـودة والـددة ووضعه ق إطار  الزمني، فالإشارة الزمنيـة الم

إا أن الإشارات الزمنيـة مـأ هـذا النـو   تسـاعد  ق ت ييق اسنا  علا م مون النص،
ع ـــ ا بـــاع ، وربـــ  الأحـــدا  ب، القـــارة عنـــد عثـــور  علـــا تفالـــين علـــا الاســـتنتاو

 .2996/2997الذي أااتنا أنه سنا والف بردها مااشرة إلى ا ا  الزمني 

هـي تقنيـة أ ـر  تعمـن علـا تسـري  وتـ ة، ويعتبرهـا  -ellipse-:الحذف  -ب
، ف ـــو نـــو  مـــأ الاعتصـــاد ق ســـرد الروايـــةالنقـــاد أعلـــا درجـــات الســـرعة ق تغـــ   مـــأ 

عصــ ة مــأ  مــأ القصــة، أو أو ، يلــةومعنــا  الاســي  هــو حــذب مراحــن طو ، الأحــدا 
ــــــه مــــــأ » هــــــي ــــــة وإســــــقاط كــــــن مــــــا تنطــــــوي علي ــــــو  إ فــــــا  فــــــترة مــــــأ  مــــــأ الحكاي ن
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تفلـص » إلى لّ  اسـتعدام هـذا الانـز ح الـزمنيوي دب الروائي مـأ  ـ .(42)«أحدا 
 : يا وهناا نوعان مأ الحذب .(42) « مأ القصة الذوب

 ـددة أو  ــ  )صــدر عـأ إشـــــارة والـا ت» -explicite-:الحـذوف الصــريحة  -أ
إلى ردح مأ الزمأ الذي تحذفه، الأمر الذي يماال ـا مـ  مجمـلّت سـريعة جـدا (  ددة

وق هـــذ  الحالـــة فـــان هـــذ  الإشـــارة هـــي الـــا تشـــكن )مـــأ نمـــ  م ـــت ب ـــ  ســـني 
، ونجـــد (40) «اســـذب صـــا هـــو مقطـــ  نصـــي، والـــذي لا يســـاو  عندئـــذ الصـــفر تمامـــا

 :ضمأ هذا النو 

، (بعــد الــف بســنتي)ونمطــه  -: determineesالحــذوف المطلقــة. 2-2-أ 
 ولا شـــف أن ، (44)وهـــذا الشـــكن حـــذق بصـــراحة كاـــ ة طاعـــا، وإن كـــان لـــرلأا أي ـــا 

لـريح تـواتر بكثـرة وهـو يتعلـق بتكـرار  سـيلفت انتااهـه حـذب" عـابر سـرير"عارة رواية 
د اســــتعدم عاــــارات كثــــ ة وعــــ ،لعاــــارة فلواهــــا مــــرور ســــنتي مــــأ فراعــــه لحاياتــــه الــــراوي

ســـنتان مـــأ )، (45)(نفقـــات عـــامي مـــأ الانترـــار: )مثـــن لإبلّ نـــا صـــدة انقطاعـــه عن ـــا
ووجـــدتني ) ،(48)(بعـــد عـــامي مـــأ الغيـــاب) (47)(عامـــان مـــأ الوفـــاء) ،(46)( الانقطـــا 

ابـــأ أ يـــه ا تالـــه ا رمـــون  (49)(عاـــد الحـــق  اســـتعيد مـــا عشـــته منـــذ ســـنتي بعـــد ا تيـــا
 .(52)منذ سنتي بطريقة شنيعة

تعمــــد حــــذب فــــترة  منيــــة مقــــدرة  الــــراوييت ــــح مــــأ  ــــلّ  هــــذ  الأمثلــــة أن 
، وبالتـالي علومـة عمـا حـد   ـلّ  هـذ  الفـترةبسنتي م  الإشـارة إلى أنـه لم يعـ  أيـة م

علـــا موالـــلة القـــراءة  القـــارة، ولأثـــه بهـــذ   التقنيـــةف ـــو يزيـــد مـــأ حالـــة الترعـــب لـــد  
يــدا لوضــ  ،ويــن، وهــذا مــا حــد  لي فعــلّ فقــد كنــت وحــأ الــذهاب بع، والاســتنتاو

ولم أعثـــر علـــا شـــيء مـــأ ي للروايـــة عمـــا حـــد  ق تلـــف الفـــترة، أتســـاء  طيلـــة تصـــفل
 تسازلا ، فلمااا   تر  سكت سارد عابر سرير عن ا؟



 العدد الخامس: التـواصل الأدبي

96 

ــــــنص  هــــــيو : -implicite- الحــــــذوف الضــــــمنية -ب تلــــــف لا تصــــــرح ق ال
ســتد  علي ــا مــأ اغــرة ق التسلســن الــزمني والــا  يمكــأ للقــارة أن ي، بوجودهــا بالــذات

الــــا بـــي أيــــدينا بكثـــرة الحــــذوب  الروايـــةوتتميــــز ، (52)و انـــلّ  للّســـتمرارية الـــــزمنية أ
ال ــمنية من ــا ســكوت الــراوي عمــا جــر  بــي مــراد وفرانســوا  بالــر م مــأ تنا ــه لوجــود 

لتلميلــات أو بعــ  ا، علّعــة بين مــا، فواضــح أن الــراوي تفطــأ إلى أنــه أعطــا إشــارات
ي ــف شـيئا عن ــا، كمــا وتــرا القــارة يسـتنت  مــا عــد لأـد  لــذا لم  ،حـو  هــذ  العلّعـة

ولم يقـدم ، لـفلا عـأ سـفر مـراد فجـأة لألمانيـا الروايةق ج ة أ ر  مأ  أضرب الراوي
 .تفالين تتعلق بسفر  المفاج 

وهو شـكن مـأ أشـكا  الحـذب : hypothetiqueالحذف الافتراضي  -ج
تســتلين موععتــه، بــن أحيــاأ يســتلين وضــعه » ذب الافتراضــــي لأنــهال ــمني لاــي بالحــ

وعـــد لجـــا  (52).«...نم عنـــه بعـــد فـــوات الأوان  اســـترجا ق أي موضـــ  كـــان، والـــذي يـــ
ق  الافتراضــي عنــدما  ارت حيــاة   ن إلى تقنيــة الحــذب" عــابر ســرير"ق روايــة  الــراوي

ة بالـــر م مـــأ أنـــني اهتـــديت مـــأ تية هـــذ  الـــز رة بدعــــالمستشـــفا، فـــنلأ لا نعـــرب تواعـــ
 ــلّ  بعــ  الإشــارات إلى تحديــد يــوم الأحــد مــأ الأســاو  الأ ــ  مــأ شــ ر ديســمبر 

فا ـواكتـ، نفسـه لم يلمـح لنـا مااشـرة بتوعيـت الـز رة وفلواهـا الـراوي، وحأ 2999عام 
كمــا لا نعــرب مــااا جــر  بين مــا، . (50) «اســتنتجت أ ــا  ارتــه هــذا الصــااح» بالقــو 
كما نجد ق ها النـو   مـأ  .تفتلان أبواب اسيا  علا مصراعيهتي الفجوتي ولعن ها

بشـأ ا تعانة الروائية بهذ  التقنية، و الحذوب، النق  الذوفة، ولا يخفا علا القار ء اس
علــا نطــا  واســ  مــأ حيــخ الكثافــة  -بالدرجــة الأولى-اســتعدمتا  النقطتــان أننقــو  

، وعـــد كانـــت هـــذ  النقـــاط ق الثلّاـــة نقـــاط المتتابعـــةيلـــي بعـــدها  ، عوالح ـــور الكـــراق
ـــاارة مـــأ  م ـــارب ـــة، والمـــتمعأمتن ق أمـــاكأ تواجـــدها يللـــل أ ـــا وضـــعت أمـــام  الرواي
أو شعصــية  ،أو موعــف يســتدعي الغرابــةةريخيــة معروفــة مثــن ا بوضــياب، شعصــية 
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ق تلــف  أو...(.. ســي)لاــرت أن لا تــذكر الا ــا لأ ــا تصــنف ا ق  انــة ســوداء  مثــن 
كمـا نجـد الاياضـات الطااعيـة تنـدرو ضـمأ هـذا النـو ، ...المواعف الا تتميز بالحميميـة

واحتلـت مسـاحات نصـية   بن إ ا ميزة أ ر  ت ـاب إلي ـا، الرواية،وهي كث ة ق هذ  
ا و ــــ  بعيــــد القــــو  بأ ــــ ،وق  ــــا ت الفصــــو ، ، ف ــــي متواجــــدة بــــي الفقــــراتكاــــ ة

 .ق بداية كن فقرة وكن فصن ئنافيةاضطلعت بأداء وظيفة است

لا يتجــــزأ مــــأ المــــتن الروائــــي،  والنجمــــات موجــــودة كــــذلف ونعتقــــد أ ــــا جــــزء
 .وهي تؤدي نفا وظيفة الايا  الطااعي عمدت الروائية إلى وضع ا بي المقاط ،و 

نشــ  إلى مــا لــرح بــه أحــد الدارســي  صــوص تغــ    : تعطيــل الســرد -1
ـــه متعاعـــد مـــ  المـــدة أن ا"ســـرعة الســـرد إا يقـــو   لـــراوي هـــو مالـــف أو معلـــم الـــزمأ، لأن

عـأ حيـاة  ما تسنح له الفرلة لأكي بامتيا ، وبطريقـة مقلوبـة أو عكسـية،الزمنية، فعند
فلقـــد حكـــا بروســـت ق مائــة لـــفلة عـــأ عشـــاء اســـتغر  اـــلّ   .ق الّثمائــة لـــفلة

دفي بتقـ (2960)ق رواية التكاـ   Claude Mauriacكما إلت ا كلود مور ا  .ساعات
وبا تصــار نقــو  أن ا تيــار كــلّ مــأ بروســت ليلــة ، (54) «رنــة هــاتف دامــت دعيقتــي

العشـــاء كلـــد  م ـــم، وكلـــود مـــور ا لرنـــة الهـــاتف الـــا اســـتغرعت دعيقتـــي لانـــاء روايـــة 
علــا الحركتــان الســرديتان المشــكلتان لمــا يســما بتعطيــن الســرد،  قالتكاــ  هــو مــا ينطاــ

 : ويا

: وهـــي النــــو  الأو  مـــأ تعطيــــن الســـرد، وهــــي : -pause la-:الوقفـــة  -أ
التوعــف الحالــن مــأ جــراء المــرور ق ســرد الأحــدا  إلى الولــف، أي الــذي ينــت  عنــه 

س، =الحكايـة حيـخ  ، ن  مقط  مأ النص القصصي تطابقه ديمومة لفر علا نطـا 
 : وعد عسم الدارسون الوعفة إلى عسمي يا. (55)  2=و، و 
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. (56)«الوعفة الـا تـرتا  بللرـة معينـة بالقصـة» وهي :اديةالوقفة الع.2-أ
وفي ــا يقــف الاطــن بنفســه مشــدوها لــدعائق طويلــة أمــام موضــو  مــا، وتكــون الوعفــة 
انطااعات، أو اكتشافات تدربية، أو تادلات ق المسافة، أو ق المنرور، أو  ياات 

ثـن ق وعـوب  الـد أمـام أمن، وهي كث ة ق الروايـة، ونكتفـي بتقـدفي نـو  من ـا، ويتم
وعفت أتمل ا كأنني أعتذر لهـا لأنـني مـا اسـتطعت أن أحـتفل بهـا، كـأنني ». لوحة  يتية

بطــــو  النرــــر إلي ــــا أحــــاو  إ رائ ــــا بأن تلتلــــق ص  طيفــــة كمــــا تهــــرب عــــروس ليلــــة 
إ ــا منــاظرة لــامتة بــي  الــد ولوحــة  يتيــة رلا ــا . (57) « فاف ــا، وتلتلــق صــأ تحــب

ق تـــونا الا ـــا حنـــي، عمرهـــا أكثـــر مـــأ الّاـــي ســـنة، إ ـــا جســـر،     ن أيــــام كـــان
ولكــأ نــأ لا نــدري إن كانــت جســرا، أو امــرأة، أو مدينــة، أو وطنــا، تســاء   الــد 

بال ــا ، أنســن ا، وأراد من ــا أن تحــاور ، وتخــبر  عمــأ  يعــرب مــا هــي عن ــا، وهــو لا
راعه اليسـر  المسـلوبة، رلا ـا تكون، لقد أ بر    ن بأنه رلا ا بالجزء المفقود منه، بذ

بقلاــه وفكــر ، وأهــداها للمــرأة الــا أحــب ولكــأ حنــي لم تاادلهــا الحــب كمــا رف ــت 
الاقـــاء عنـــد  الـــد، لقـــد لاـــرت الاقـــاء عنـــد الأعـــدام الســـوداء، هـــذا هـــو عـــدرها ومـــأ 

 .يستطي  الهرب مأ عدر    حني

 مـأ القصـة،اسارجة عـأ   » وهي: pause descriptiveالوقفة الوصفية .1-أ
وفي ـا يكـون  ،(58) «الا تشاه إلى حد ما  طـات اسـتراحة يسـتعيد في ـا السـرد أنفاسـه

ومـــأ النـــو  ... والأض  كمـــا يكـــون  ـــاص بالأمـــاكأ. الولـــف  ـــاص بالشعصـــيات
كـــان وســــيما، تلـــف الوســــامة القســــنطينية » :لــــز ن بقولــــه الـــراويف الأو  ينتمـــي ولــــ

ي، بحـاجاي لايكـي بعـ  الشـيء، وشـعر علــا الم ربـة منـذ عـرون ق جينـات الأندلسـي
رماديته ما  ا  يغطي عليه السواد، وابتسامة أدركـت بعـدها أ ـا نصـف ا تهكـم لـامت، 

وكانــت لــه . تــرا لضر  علــا عمــارة كأ ــدود نت ــا الــزمأ علــا الجانــب الأيمــأ مــأ فمــه
 .(59) «ياةعينان طاعنتان ق الإ راء، ونررة من كة، لرجن أحااته لفرط ا درائه للل
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يصف الراوي ق هذا المقطـ  الجانـب الفيزيولـوجي والنفسـي لشعصـية   ن، 
واســتطا  رلــد ملّ ــه بدعــة متناهيــة عربــت منــا لــورة   ن، وأوضــلت لنــا مواعفــه، 
والملّحــل أن هــذا الولــف يتطــابق مــ  لغــة   ن وفكــر  وشعصــيته وم نتــه، ويكــون 

 .والتعرب علي ا أكثر بذلف ولف   ن إضافة أ ر  لاكتما  شعصيته،

أمـــا عـــأ الأمـــاكأ والأض  فقـــد أتينـــا بهـــذا المثـــا  وموضـــوعه ولـــف  رفـــة، 
و رفة نوم فـا رة اشـتراها مـأ معمـريأ فرنسـيي  ـادروا الجزائـر عنـد الاسـتقلّ ، رصـا  »

كانــت تعــود لن ايــة القـــرن الماضــي،  زانــة ضــعمة منقوشـــة باليــد، بحفــر لــغ  علـــا 
اــ ة جوارهــا ســرير عــا  يســند رأســه لــوح بــذات النقــوبا شــكن دوا  تغطي ــا مــرا  ك

وينت ــي جاناــا  مــأ الأعلــا صجســمات ناســية لملّكــي كأنمــا يطــ ان أحــديا لــوب 
الآ ـــر، وعلـــا جـــانبي الســـرير طاولتـــان لـــغ ةن تغطي مـــا لوحتـــان ر اميتـــان، يقابلـــه 

لنقــــوبا صماســــف ناســــية تعلــــو  مــــرلة أ ــــر  تحــــي  بهــــا ا ر زانــــة أض  بأربعــــة جــــواري
 .(62)«ااتها

ق هذا المقط  مأ الرواية حديخ عأ  رفة  الد بأ طـوبا  الاسـم المسـتعار 
للمصور، وبه ولف ا بدعة متناهية بحيخ اسـتطا  الـراوي أن يعطينـا لـورة كاملـة عـأ 
 رفــة والــد ، و ــ  بعيــد تحديــد الهــدب مــأ هــذ  الوعفــة إا يمكــأ القــو  بأنــه لجــأ إليــه 

رة الجميلــة للغرفــة، ومــأ هنــا فــمن الوظيفــة التزيـــينية للولــف لي ــ  أمامنــا تلــف الصــو 
تحققــت مــأ  ــلّ  هــذ  الإطلّلــة الرائعــة لغرفــة تا ــر النــاظر، ع إن الوظيفــة التفســ ية 
ترافــق أي ــا الوظيفــة الأولى، وتتمثــن ق أن الــراوي استل ــر لنــا جاناــا مــأ ســلوكات 

عـدمت لنـا يكـون عـد أوضـح  والد     المر وب في ا، وبذلف فمن ولف الغرفـة كمـا
لنا الجانب الآ ر الذي كان يقـوم بـه الوالـد، وعـد كلفـه الـف  رفـة تحقـق لـه الابت ـاو 

 .تماشيا م  سلوكاته
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عاــارة عــأ » هــو نــو  مــأ التمديــد الــزمني وهــو - la scène-:المشــهد  -ب
ليـــــا تقرياــــــا لصـــــا  النعـــــت النفســــــي مشـــــاهد نمطيـــــة أو تمثيليـــــة، ينــــــدار في ـــــا العمـــــن ك

ويلــتق  المشــ د الأحـــدا  الــا تتكــرر بصـــورة مدهشــة، فيــتم التركيـــز ، (62) «تمعــيوا 
مـأ  علي ا بصورة واضـلة، وهـو نـو  مـأ التم يـد للّسـتغناء عن ـا بشـكن  ـائي حرلـا

، و عـر  مااشـر لللـوار بـي الشعصـياتوالمشـ د هـ .عدم تكرارهـا ق مواضـ  لاحقـة
، الســرد ينقــن كــن مــا عيــن ق الحــوار نتتســاو  ســرعة الحكايــة وســرعة القــراءة، لأ» أيــأ

بــلّ   دة ولا نقصــان، ولكــأ هــذ  المســاواة هــي الــطلّحية لا حقيقيــة، لان الســرد لــو 
نقن كن الكلّم الذي عين ق الحوار، لا يسـتطي  أن ينقـن بدعـة سـرعة الشعصـيات ق 

 .(62)«النطق، ولا أن يستعيد تماما فترات الصمت الا تخلل ا الحوار

بالمشــاهد الحواريــة الــا تــتراوح مــا بــي الإبــا  والطــو ، وهــي ق  وايــةالر وتعــ  
تتميــز بكثــرة الاســترجاعات أانــاء الحــوار، والمثــا  التــالي ــــتي و  ا تــدور بــي شعصيـتأ لاــ

 .   يسلم علي بحفاوة، واضعا شيئا مأ الألوان بيننا» :يوضح الف

 .تف ن ...أهلّ  الد  -
 :فاكتفيت باحت انه مرددا .يغة أأديه كي أرد سلّمهلم أعرب بأي اسم ولا بأية ل
 .أهلّ سدا لله علا سلّمتف

 .متسائلّ مااا تكون فرانسوا  عالت له ليستقالني بهذ  الحرارة
 .جلا عاالا
 .ها هو إان

 .كان يرتدي هم العمر بأأعة
 ، تلــــف الوســــامة القســــنطينية الم ربــــة منــــذ عــــرون ق جينــــات الأندلســــيي،كــــان وســــيما  

 ،بحــــاجاي لايكــــي بعــــ  الشــــيء، وشــــعر علــــا رماديتــــه مــــا  ا  يغطــــي عليــــه الســــواد



 لأحلام مستغانمي" عابر سرير"بناء الزمن في رواية                                          وردة  مـعـلّـم. د  

222 

وابتســـامة أدركـــت يعـــدها أ ـــا نصـــف ا تهكـــم لـــامت، تـــرا لضر  علـــا عمـــارة كأ ـــدود 
وكانـت لـه عينـان طاعنتـان ق الإ ـراء، ونرـرة . نت ا الزمأ علا الجانب الأيمأ مـأ فمـه
 ...من كة، لرجن أحااته لفرط ا درائه لللياة

 :علت كمأ يعتذر
تمنيت هذا الموعد كث ا، لسف أن يتم لقازأ ق المستشفا إن شاء الله للتف ق  -

 .تحسأ
 ...ص لبر مستعص علا الشفاء ..لا تهتم :رد ما حا

 :علت وأأ استأانه فتح المسجن كي أعطيه رلاية للقاء
وبطـــولات  فأنـــت   ـــت حــرب التلريـــر وعايشــت معـــارا ..تعنييــني ااكرتـــف كثــ ا -

 مااا بقي لف مأ اكر  رجالات وأبطا  تلف الحقاة؟ .تلف الفترة
 :رد ما حا

لا وجــــود إلا للاطــــولات الصــــغ ة، الاطــــولات الكاــــ ة  .أنــــت تلّحــــق ااكــــرة م ــــللة -
 ( 60)«...عا  وهو يرافقني نو الااب.... أساط  نختلق ا لاحقا

 الـــد بـــأ طـــوبا   يـــدور هـــذا المشـــ د الحـــواري بـــي شعصـــيتي مثقفتـــي يـــا
و  ن الرســــام، لــــذا كانــــت لغت مــــا متقاربــــة ونرــــرة ق لغــــة الحــــوار و تــــوا  تفيــــدأ ق 

وعــــد امتـــد علـــا مــــد  الّاـــة عشــــر لـــفلة، وتميــــز . الكشـــف عـــأ طايعتــــه ومســـتوا 
بتلقائيـــة بارعـــة اســـتعدم ا الـــراوي ق الســـرد تركـــت الحريـــة أكثـــر للمتلـــاوريأ لتاـــاد  

د بـــذلف حـــرارة هـــذا المشـــ د، وتؤكـــد علـــا الجانـــب الكـــلّم والتعليقـــات، وهـــي يســـ
كمــا يمكــأ القــو  بان هــذ  التلقائيــة كانــت ســااا ق احتلّلــه مســـاحة . الــدرامي منــه

نصــية واســعة ق الروايــة، كمــا لا يمكــأ إ فــا  القــو  بأن هــذا المشــ د أتــا ق بدايـــة 
ا  أن وم ـــد لـــه الـــراوي بتـــوتر  الـــد وفرحتـــه وارتااكـــه بعـــدما اســـتط. الفصـــن اســـاما

وي ــذا يكــون عــد . يرفــر بهــذا اللقــاء بعــد شــ ر كامــن كمــا لــرح مــأ متابعــة فرانســوا 
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والجدير بالـذكر أن المشـاهد الحواريـة ق هـذ  الروايـة تـدور كل ـا . أد  وظيفة افتتاحية
وجمــ  الثــاني . بــي متلــاوريأ اانــي باســتثناء مشــ ديأ الأو  جمــ   الــد ومــراد وألــر

لمتلــاوريأ شعصــيات مثقفــة، مــا أد  إلى  يــاب التعــدد  الــد وألــر وحيــاة، وكــن ا
اللغوي ق الرواية الا تركـز مشـاهدها الحواريـة علـا الأحـدا  الم مـة في ـا وبا تصـار 

 : نقو  أن المشاهد الحوارية تميزت ق هذ  الرواية بـ
 .أ ا تدور ق الغالب بي شعصيتي -
 .لغة المتلاوريأ متقاربة جدا -
ــــت ا ق تميـــزت المشـــاهد - ــــرجاعات  بطابــــ  الانقطـــا  أي تخللـ الكثـــ  مـــأ الأحيـــان است
مأ  ةووعفات ولفية مثن المش د السابق الذي ت مأ الجوانب الطاو رافي استااعات،و 

كما تتميز المشـاهد الحواريـة بالتركيـز علـا الطاـائ  النفسـية والاجتماعيـة  .شعصية   ن
 ،وتنــاعش ،و، فأمامــه الشعصــية تــتكلمللشعصــية،  ــا ي ــ  القــار ء ق موضــ  المتفــر 

فـتح المسـجن، مرافقـة   ن سالـد نـو ) وتنفعن  كما ق المثا  السابق، ،وتحلم ،وتتلرا
 (... الااب
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